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أبو الأعلى المودودي 


لين ان بال ونا أو كك غل الأنظن» و البساء ونا هماه ليش الان عالق 
الكون ومدبّره بكلمات يتغنّى البعض بالنطق ياء رئاء الناس وإرضاء لمم ؛ إنما الإيمان بالله 
اعتقاد مكين بالقلب مع تلفظ فاضل باللسان» وقيام بأعمال مفروضة تؤكد أن العبودية 
هي للبارئ تبارك اسمه» وجلت قدرته» لا شريك له في الملك. وأنه لا يصح الإبمان بال 
ولا العبودية له إلا بتنفيذ أوامر الدين الذي جاء به الرسول الكريم من لدن حكيم عليم. 

ومؤلف هذا الكتاب الأستاذ الجليل أبو الأعلى المودودي» بعد أن وعى الحال المؤلمة 
الي وصل إليها المسلمون في بلاده» وي جميع بلاد الإسلام قاطبة» قام بدعوته إلى التحرر 
من ربقة ما لصق بالمسلمين من ترهات وأضاليل ؛ وإلى العودة إلى دين الفطرة وإلى 
التمسك بالقيام بأوامر الله وبسنّة رسوله الصادق الأمين. 

وتسهيلا لمن يريد التفقه في الدين» وحثاً لمن حاد عن الطريق المستقيم نراه في مؤلفه 
هذا شارحا ماهية الأديان وما ترمي إليه من حدمة للبشر ومتحدثا عن النبوّة الى حتمست 
عحمد» صلی الله عليه وسلې» “مشا أن الدين ع الله الإسللام وأنه الشريعة العالمية الصاللخة 
لبي آدم على مد الدهور. 

وهو في مؤلفه هذا يدعو إلى ربه بالموعظة الإسلامية الحسنة» ويطالب بالعودة إلى 
الأصالة الدينية الحنيفة السمحاء» حي يتمكن الإنسان من الفوز بالسعادة الدنيوية 
والأخروية. 

وأخيراء فيا قارئ هذا السفر المفيد» سارع إلى مغفرة من ربك ورضوان بدعوة من 
في قلويهم زيغ أن تعالوا ا e‏ 
وجعلنا خلائفه على الأرض» ورزقنا من خير الشمرات وطيبها. 

وخا للل - تعالى امه -- على آلائه ووفرة نعمه. 
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الفضيل الأول 
الإسلام 


لماذا سمي الدين بالإسلام : 

إن جميع ما في الأرض من مختلف الديانات» قد ميت بأسمائهاء إما نسبة إلى رحل 
اض أو أنه معينة ظهرت وترعرعت نظ رها فالمسييحنة خاد يدت :اها ن 
السيد المسيح #» وتسمت البوذية على اسم بانيها بوذاء واشتهرت الزردشتية باسمها لأن 
مؤسسها وحامل لوائها كان زردشت. وكذلك ظهرت اليهودية بين ظهراني قبيلة تعرف 
بيهوذاء فسميت باليهودية» وهلم جرا. إلا الإسلام» فإنه لا يتتسب إلى رحل خاصء ولا 
إلى أمّة بعينهاء وإنما يدل اسمه على صفة خاصة يتضمنها معن كلمة الإسلام. وما يظهر 
من هذا الاسم أنه ما عي بإيجاد هذا الدين وتأسيسه رجل من البشر» وليس خاصاً بأمة 
معينة دون سائر الأمم» وإنما غايته أن يحلي أهل الأرض جميعاً بصفة الإسلام» فكل مسن 
اتصف بمذه الصفة» من غابر الناس وحاضرهم هو مسلم» ويكون مسلماً كل من سيتحلى 
بما في المستقبل. 


وإذا راحعت معاجم اللغة» علمت أن معن كلمة الإسلام هو " الانقياد والامتثال 
لأمر الآمر وميه لا اعتراض ". وقد مي ديننا بالإسلام لأنه طاعة لله وانقياد لأمره بلا 
اعتراض. 


حقيقة الإسلام : 

من المعلوم أن كل شيء في هذا الكون, منقاد لقاعدة معينة» وقانون حاص. 
فالشمس والقمر والنجوم مسخرات تحت قاعدة مطردة» لا قبل لها بالحراك عنها والخروج 
عليها ولو قيد شعرة» والأرض تدور حول قطبهاء ولا يدب في ما قدر لها من الزمن 
والحركة والطريق» دبيب التغير والتبدل. والماء والهواء والنور والحرارة كلها مذعنة لنظام 
خاص. .. وللجمادات والنباتات والحيوانات ضابطة» لا تدمو ولا تنقص ولا تحيا ولا موت 
إلا .موجبها, حي أن الإنسان نفسه إذا تدبرت شأنه» تبين لك أنه مذعن لسنن الله إذعانا 
اما فاد س ٠و‏ ین اة O e‏ 
المنظم حياته. ولهذا القانون نفسه ينقاد قلب الإنسان في حركته» ودمه في دورانه» ونفسه 
في دخوله وخروجه» وله تستسلم - جميع أعضاء جسده كالدماغ والمعدة والرئة والأعصاب 
والعضلات واليدين والرجلين واللسان والعينين والأنف والأذن. فليست الوظائف الي 
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تؤديها هذا الأعضاء كلها إلا ما قدره الله لحاء وهي لا تقوم ما إلا حسب ما قررت لما 
من الطريق. 

فهذا القانون الشامل» الذي يستسلم له ولا ينفك عن طاعته شيء في هذا الكون» 
من أكبر سيار ةق السماء إلى أصغر ذرّة من الرمل في الأرض» هو من وضع ملك جليل 
مقتدر. فإذا كان كل شيء في السماوات وما بينهما منقادا لهذا القانون» فإن العالم كله 
مطيع لذلك الملك المقتدر الذي وضعه» ومتبع لأمره. ويتبين من هذه الوحهة» أن الإإسلام 
دين ا لأن الإسلام معناه الانقياد والامتثال لأمر الآمر وميه بلا اعتراض كما 
عرفت آنفا. فالشمس والقمر والأرض مسلمة» والمواء والماء والنور والظلام والحرارة 
مسلمة» والشجر والحجر والأنعام مسلمة» بل إن الإنسان الذي لا يعرف ربه ويجححد 
وجوده وينكر آياته» أو يعبد غيره» ويشرك به سواه» هو مسلم من حيث فطرته الي فطر 
عليها. وذلك أنه لا يولد ولا يحيا ولا بموت»ء إلا وفقا لما وضع الله تعالى من قانون لولادته 
وحياته وموته. وكذلك كل أعضاء حسده» لا تدين إلا بدين الإسلام» لأا لا تنشأ ولا 
تكبر ولا تتحرك إلا حسب هذا القانون الإلهي نفسه» بل الحق أن لسانه الذي يستخدمه 
في إبداء ارك الشرك وال جد ومو ."لك يدون - في نفسه - إلا بدين الإسلام. 
وكذلك رأسه. الذي يكرهه على الانحناء امام غير الله لا يدين إلا بدين الإسلام سا 
فطرته الي فطر عليهاء وكذلك قلبه الذي يغمره بحب الآخرين من دون الله وإحلالهم 
ا وه إن هو إلا مسلم من لدن فطرته وسجيته. فكل قد أسلم لله وانقاد لقانونه. 

إذا أدركت هذا فتعال ننظر في الواقع من وحهة أخحرى 

للانسان في حياته حهتان مختلفتان : 

الأولى أنه منقاد لقانون الفطرة بحبول على اتباعه. 

والأخرى أنه أوتي العقل وقوة الفهم والتأمل والرأي» فهو يسلم بشيء وينكر آخرء 
و ه غيره» ويضع من تلقاء نفسه ضابطة لمختلف نواحي الحياة» أو يقبل ما 
وضعه غيره من نظام للحياة» فهو غير مقيد من هذه الدنياء بل قد أوتي حرية الفكر وحرية 
الاختيار في الرأي والعمل. 

هاتان الجهتان المختلفتان توجدان في حياة الإنسان كل على حدة. 

فمن الجهة الأولى هو مسلم قد حبل على الإسلام وفطر على التزامه. شان غيره من 
المحلوقات في هذا الكون, وقد عرفت ذلك آنفا. 

ومن الجهة الأخرى هو بالخيار في كونه مسلماً أو غير مسلم. وهذه الخيرة هي الي 
تحعل الإنسان على نوعين : 

إنسان يعرف خالقه. اسن دري N A E‏ ويتبع قانونه الشرعي في 
حياته الاحتيارية. كما هو تابع لقانونه الطبيعي في حياته الجبرية» وهذا هو المسلم الكامل 
الذي قد استكمل إسلامه» لأن حياته أصبحت الآن الإسلام بعينه» وهو قد استسلم - 
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رغبة وطواعية - للذي كان يطيعه وينقاد لقانونه من غير شعور من قبل» وقد أصبح الآن 
- قصداً وعمداً - مطيعاً لربه الذي كان قبل ذلك يطيعه من غير قصد ولا إرادة» وقد 
أصبح علمه صادقا لأنه عرف الله حالقه وبارئه الذي أولاه قوة ا واي وأصبح 
عقله ناضتحا را ه ثم قضى ألا يعبد إلا الله الذي أكرمه عوهبة 
الفهم والرأي في الأمورء وأصبح لسانه صادقا ناطقا بالحق لأنه لا يقر الآن إلاابرب 
واحد هو الله تعالى الذي أنعم عليه بقوة النطق والكلام... فكأن حياته ما بقي فيها الآن 
لذ ادف لأنه عفاد لقانون أن فيما له لكيه فيه قرع أمزه ر اعدف تنه ونين ساد 
المخلوقات في الكون آصرة التعارف والتآنس» لأنه لا يعبد إلا الله الحكيم العليم» الذي 
تعبده وتذعن لأمره وتنقاد لقانونه المحلوقات كلها. فهو الآن حليفة الله» أي نائب عنه في 
أرضه. فله كل شيء في الدنيا وهو لله تعالى وحده. 


حقيقة الكفر : 

وبإزائه إنسان آخخرء ولد مسلماً وعاش مسلماً طول حياتهه من غير أن يشعر 
بإسلامه أو يفطن له» ولكنه ما أعمل قوته العلمية والعقلية» ليعرف من حلقه» وشق ممعه 
وبصره. فأنكر وجوده» واستكبر عن عبادته» وأبى أن ينقاد لقانونه الشرعي فيما أو فيه 
حق التصرف والاحتيار من أمور حياته أو أشرك به غيره» وأبى أن يؤمن بآياته الدالة على 
وحدانيته» وهذا هو الكافر. ذلك بأن معن الكفر هو الستر والتغطية والمواراة. يقال : 
كفر درعه بثوبه إذا غطاها به ولبسه فوقهاء فيقال لمثل هذا الرحل " كافر " لأنه ستر 
فطرته وغطاها بغطاء من الجهل والسفاهة. وقد علمت أنه ما ولد إلا على فطرة الإسلام؛ 
ولا تعمل كل جارحة من جوراح جسله إلا طبقا لفطرة الإسلام» ولا تسير الدنيا حوله 
بأسرها إلا على سنن الإسلام. ولكنه غطي بحجاب مستور من الجهل والسفاهة» وتوارت 
عن بصيرته فطرة الدنيا وفطرة نفسه» فتراه لا يستخدم قواه الفكرية والعلمية إلا فيما 
يخالف فطرته» ولا یری إلا ما يناقضهاء ولا يسعى إلا فيما يبطلها. 

ولك أن تقدر الآن بنفسك ما ارتكس فيه الكافر من الضلال البعيد والغي المبين. 


مضار الكفر وعواقبه السيئة : 

الكفر جهل ! بل الجهل الحقيقي هو الكفر. .. أي جهل أكبر وأدهى من جهل لا 
يعرف ربّه ؟. . يشاهد مصنع هذا الكون العظيم دائباً على عمله» ليل فارء ثم لا يعرف 
من خلقه» وأوحى إليه الدأب على عمله ؟ ومن ذا الذي ركب الفحم والهيدروجين 
والأكسجين والآزوت والصوديوم» والكلسيوم وغيرها من المواد الي لا حياة لماولا 
عقل» وأحرج منها كائنا عظيما حطيرا كالإنسان ؟ أو ليس مما يقضي العجبء أن يشاهد 
في كل ناحية من نواحي هذا الكون أشياء كثيرة» تدل بنفسها على ما يحتاج إليه صنعها 
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وتحسين منظرها من براعة نادرة منقطعة المثال» في المندسة والرياضيات والكيمياء وغيرها 

من العلوم» ثم لا يهديه عقله إلى معرفة ذلك العزيز الحكيم العليم» الذي عي بصنعها 
وإنشائها ؟ تفكر قليلاً : هل بمكن أن ينفتح باب العلم الصحيح في وجه هذا الرجل الذي 
ضل حي عن مبدأ العلم ؟ إنه مهما بالغ في التفكير والتفحص وازداد بحثاً وتنقيياًء فلن 
يهتدي إلى طريق مستقيم متحقق يوصله إلى العلم الصحيح في أي شعبة من شعب الحياة) 
لأنه يواحه ظلمة الجهل في أمره» وكذلك لا يواجه في آخره سواها. 

الكفر ظلم ! بل أعظم الظلم وأشنؤه هو الكفر... ذلك أن معن الظلم أن تضع 
الشيء في غير محله اللائق به وتستعمله إكراها فيما لا تلتهم به فطرته. وقد عرفت أن كل 
ما في السماوات والأرض من شيء مذعن لأمر الله مفطور على فطرة الإسلام» حن أن 
الإنسان وجسده بكل ما يشتمل عليه من الأعضاء لم يولد إلا على هذه الفطرة نفسها 2 
نعم» لا شك أن الله قد أعطى الإنسان جانباً من حق التصرف في هذه الأعضاء ولكن 
الذي تقتضيه فطرتا ألا يتصرف فيها إلا حسب مرضاة حالقها. فالذي يكفر بالك إنها 
يتصرف في أعضاء حسده على وجه لا يوافق فطرتما. تراه يعمر قلبه بظلمات الإحلال 
والحب والرهبة لغير الله مع أن الفطرة الي فطر عليها قلبه تطالبه بأن يغمره بنور الإحلال 
والحب والرهبة لله الصمد وحذه. وكذلك يستخدم سائر أعضاء جسده؛: وكل ما تحت 
يده من شيء في هذا الكون» فيما يناقض مرضاة الله تعالى» مع أن الطبيعة الي حبلت 
عليها هذه الأعضاء والأشياء تقتضيه ألا يستخدمها إلا طبقا لما جاء به قانون الرب تعالى. 
فقل لي بالله : من أظلم من يقضي حياته ظالاً لكل شيء حن لنفسه في هذه الدنيا؟ 

ليس الكفر بظلم فحسبء بل هو بغي وعدوان وححود وكنود أيضا. أو ترى 

الإنسان مالكاً نشيء مما يده بين يديه ؟ من ذا الذي خلق عقله ودماغه ؟ أهو نفسه أم 
الله عز وجل ؟ ومن ذا الذي خلق قلبه ولسانه» وعينيه وأذنيه» ورحليه» ویدیه» وسائر 
أعضاء حسده ؟ أهو نفسه أم الله تبارك وتعالى ؟ ومن ذا الذي أحسن خلق هذه الأشياء 
وجعلها نافعة له ومكنه من استخدامها والتمتع بما ؟ أهو نفسه أم الله سبحانه وتعالى ؟ 

لانيه أن بكرف جوابك عن هذه الأمكلة أن هذه الأشياء كلها ك ودف وهنو 
الذي خلقها وأحسن صورهاء وهو مالكها وهو الذي أنعم يما على الإنسان» فإذا كانت 
هذه هي الحقيقة» وهي هكذا من غير شك» فمن يكون أكثر ظلماً وأمعن في الغفي 
والعدوان ممن يستخدم عقله في التفكير فيما يناقض مرضاة الله تعالى ويعمر قلبه بأفكار 
تحلب عليه سخطه. ويكره لسانه وعينيه ويديه ورحليه على العمل ما ينافي أحكا الله 
وأوامره ؟ إنك تحكم بالكنود على عبد نشأ على رزق سيده؛ ثم لا يوفيه ما عليه من 
حقه» وكذلك ترمي بالبغي والخروج على على اك مه موظفا يستخدم ما يده مين حدق 
التصرف» في وجوه تخالف مصالح الحكومة» وتنسب إلى الكفران من يتناسى ما لصاحبه 
عليه من معروف... ولكن ما هي حقيقة كفران الإنسان وبغيه وتناسيه لما عليه من 
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معروف لإنسان آخر مثله ؟... من أين جاء هذا الإنسان .عا عنده من الرزق حن يتفضل 
ب عل غر ا ال وكام هو الد اناه و الاو لامر كن :و الجن 
للإنسان أن ين على إنسان مثله ويصنع إليه معروفاً ؟... أليس الله تعالى الذي مکنه من 
كل ذلك ؟... إن أكبر حق على الإنسان في هذه الدنيا هو ما يجب عليه نحو والديه» 
ولكن من هذا الذي ألقى في قلوب الوالدين حب الأولاد والحنو عليهم ؟ أم من هذا 
الذي جعل الأم رحيمة عن حملته كرها ووضعته كرها ؟.. ا ای :ف 
روع الوالد أن ينفق» راضيا مطمئناء ما كسبه بعرق جبينه على مضغة حقيرة» ويضحّي في 
سبيل تربيتها وتعليمها بكثير من أوقاته وأمواله ورفاهيته ؟ 

فقل لي بالله ا oO‏ 
بالألوهية والربوبية» ويعرض عن طاعته وامتثال أمره ؟.. . وهل يمكن أن تحد بغياً أبشع من 
بغيه» وغدراً أشنع من غدره» وكنوداً أغلظ من كنوده ؟ 

و الاستان للب إل اشنا کر ا كفن بدو كب واه تمان 
ذو ملك عظيم لم يعرف بعد أقصاه من أدناه على كل ما بذل الإنسان من الجهود المتتابعة 
الشاقة» واستعمل من الآلات الضخمة النظارة لهذا الغرض. وله سبحانه وتعالى تسجد 
الأرض والشمس والمريخ وغيرها من السيارات الكبيرة الي لا يات عليها الإحصاء فتراها 
ككرات صغيرة حقيرة في ملكته» وله عر وجل خزائن السماوات والأرض من غير 
مشارك ولا منازع» وهو الصمد الحواد الكريم الذي يفتقر إليه امصخ وقو اله ا 
أحد. فأنّى للإنسان» هذا ر ا ف أجلي ا ها من الور !ذا 
كفر به ؟... إنه إن آمن فلنفسه وإن كفر فعليها. 

ومن نتائج الكفر والعصيان ا محتومة أن يكتب الخسران والخيبة للانسان» فلا يهتدي 
لخد ا ال 
صحيحة ؟ وكذلك ل يذ أن ,يشلك عقلة رقا مرج ی كل کان م شوون ا 
ذا رسكل اللاي e‏ رف نالفي الى الك ان برف سيره وس مطح 
وكذلك لا بد أن يهيم على وجهه ويبوء بالخيبة بعد الخيبة في كل أمر من أموره» وأن 
تفسد عليه أخلاقه ومدنيته وعشرته ومعيشته» وحكومته وسياسته. ويعيث في الأرض 
مفسداًء ليسفك الدماء ويعبث بحقوق الناس» ويذيقهم ألوانا من الظلم والقسوة. فهكذا 
ينغص على نفسه ال حياة بأفكاره الفاسدة» وأعماله المنكرة, هذا في الحياة الدنياء وأما في 
الآخرة» فيقوم في وجهه كل شيء - صغير أو كبير - اعتدى عليه في الدنيا ويشهد 
عليه... ففي محكمة الله العادلةت N‏ واد او 
ورجلا وسا أعطياء دة لوا وك شر عاك ا ميا اتعديياء 
وأغرض عن ذكرك» واستخدمتا كرها وقسرا ف معضيتك ". وف هذه الحكمة العادلة 


الي لا بيع فيها ولا حلة ولا شفاعة» تستعدي عليه تلك الأرض الي مشى وسكن على 


سلب 


ويا ماتيا د تازه a‏ تسريه ا 
ا ل 0 
ويذيقه عذاب الهون والخزي» جزاء ظلمه وعصيانه. 


فوائد الإسلام : 

هذه مضار الكفر وعواقبه. فتعال ننظر الآن في ما يعود علينا به الإسلام من الفوائد 
إذا آثرناه ورضينا باتباعه. 

وقد عرفت من البيان السابق أن هذا الكون فيه من الآيات والعلامات المبئوثة في 
كل ناحية ما يدل على ألوهية الله وربوبيته فهذا المعمل الكون العظيم الذي نراه حاف 
فيا مرد مذعنا لنظام شامل وقانون ثابت» يشهد بلسان حاله أن خالقه ومدبر أمره 
حاكم جليل» ذو سلطة وقوة عظيمة» لا يخرج عن نفوذه شيء في الأرض ولا في السماء, 
وكذلك عرفت أن الإنسان من فطرته أيضاً كسائر الكون أن يطيعه» فتراه يطيعه ليلا 
وا ا 1 5 
قانون الطبيعة. 

غين أن الله سخا وتال فد وقي الان NES‏ وفضله 
على العا مين ملكة العلم» وقوة الفكر» والتمييز بين الخير والشر. E‏ 
وقوة تمييزه خاضع لامتحان في هذه الحرية» وهو دائماً بعين خالقه ينظ ر كيف وفيم 
يستعمل هذه الحرية ؟... والإنسان كر أن وق هذ | انعد د فيد نع وار حر 
أحبر لبطلت غاية الامتحان. وذلك أمر واضح لا إشكال في فهمه. لأنه إذا حاءك في ورقة 
الامتحان سؤال أجبرت عليه بجواب معيّن معلوم» فأي فائدة تأي من هذا الامتحان ؟.. 
الحق أنه لن تظهر كفاءتك على الوجه الصحيح إلا إذا كنت مخيرا تخبيراً تامأ في كل 
جواب تريده» فإن كان جوابك صحيحا نححت في الامتحان وانفتح في وجهك باب 
الرقي والكمال في المستقبل. وإن كان جوابك غير صحيح أحفقت في الامتحان وانسد 
باب الرقي في وحهك» فهكذا قد متع الله الآشينات باخرية ن المعجانه له وره ايشا 
من طريق للسير في حياته. 

فرحل لا يعرف فطرة نفسه ولا فطرة هذا الكون» ويخطئ في معرفة خالقه وما له 
من الصفات» ويختار طريق المعصية والبغي» ولا يحسن الانتفاع ما أو من الحرية في 
إرادته» فهو مخفق إحفاقا مبيناء في امتحان علمه وعقله» وقوة تمييزه بين الخير والشرء 
وشعوره بالواحب» وشاهد على نفسه أنه رحل من أسفل السافلين من كل وجهةةء 
وينبغي أن يكون مآل أمره كما عرفت آنفاً. 


لبج 


ورحل آخر قد بحح في هذا الامتحان : أعمل فكره» واستفاد ما أوتي من العلم 
والعقل استفادة صحيحة» فعرف خالقه وآمن به» رغم كونه غير مكره على ذلك. 
وكذلك ما أخطأ في التمييز بين الخير والشرء واختار الخير باستقلال رأيه» مع أنه ما كان 
في وجهه شيء يدرؤه عن الميل إلى الشر لو أراده. وتفطن لفطرته» وعرف ربه وآثر 
طاعته على كونه مخيرا بين الطاعة والمعصية» فأي شىء أنجحه في هذا الامتحان وأبلغه 
مرامه ؟.. ذلك أنه أحسن استعمال عقله» الاد فى نيه راد ساد وقضى من 
سويداء قلبه ألا يتبع من الأقوال والأعمال إلا الصحيح» وكذلك جاء ببرهان على كونه 
عارفا للحق بمعرفته إياه» وعلى كونه متبعا له بالاستسلام له فعلا. 

أي عجب إذا حظي بالنجاح في الدنيا والآحرة رجحل ة قد تحلى .مثل هذه الصفات 
العالية ؟ فهو لا يختار في ميدان العلم والعمل إلا طريقاً صحيحاً مستقيماًء لأن الذي عرف 
ربه» وعرف صفاته» قد عرف مبدأ العلم ومنتهاه» لا يمكن أن يتخبط مثل هذا الرحل في 
الطريق الملتوية المضلة في حياته» لأن أول خطوة خطاهاء إنما خطاها على علم وبصيرة» 
ولن تخفى عليه غايته الي يريد الوصول إليهاء فتراه ينظر في ملكوت السماوات والأرض» 
ويحاول معرفة أسرار الكون بالطرق الفلسفية» ولكنه لا يضل في ظلمات الشك 
والارتياب» ويستخدم العلوم التجريبية ( ءه«وك5 ) في معرفة قوانين الطبيعة» واستخراج 
ما في الكون من الخزائن الخافية» وكشف ما أودع الله تعالى من القوى في هذه الدنيا وقي 
الناس أنفسهم» واحتراع أحسن الطرق للانتفاع ما في السماوات والأرض» يقوم بكل 
ذلك» ويستقدح فيه قوّته الفكرية والعملية» ولكن تقواه لله تعالى» وحشيته للقيام بين يديه 
يوم القيامة» تحجزانه عند كل خطوة عن سوء استعمال هذه العلوم» ولن تسول له نفسه 
أبداء في أي مرحلة من مراحل سيره» أنه مالك هذه الأشياء ؛ أو أنه قد اتتصر على 
الطبيعة» فيمكنه ويجوز له أن يستخدم هذه العلوم في منفعته الذاتية» وفي تسخير الدنياء 
وتدويخ بلادهاء وي قذف الرعب في قلوب الناس بإهلاك الحراف والسا وسفلك الدماء, 
فما كل ذلك الفساد إلا عمل عالم ( :ونادءك5 ) كافر. أما العالم المسلم» فكلما ازداد 
انتصاراً على العلوم التجريبية» ومهارة فيهاء ومعرفة اسار الت اواك و ا رف ردا 
إعانا بالله» و إيقانا بتو حیده» وشكراً لنعمته» واغتقادا أن ربد سا مةه هن اساب ها 
الک ا ادا العادف و و او عليه وعلن ا ان فان 
ذلك هو الشكر الحقيقي لله تعالى على ما أولاه من النعم. 

وكذلك لا يتخلف المسلم عن الكافر في تحقيقه واجتهاده في التاريخ والاقتصاد 
والسياسة والقانون وما إليها من العلوم والفنون الأخرى» ولكن شتان ما بين نظريهماء 
يدرس المسلم كل علم من هذه العلوم بنظر صائب» ولغاية صالحة» وينتهي به تحقيقه إلى 
نتيجة سليمة. . ففي التاريخ يتعظ بتجارب البشر الماضية» ويستقرئ الأسباب الحقيقية 
لرقي الأمم وانحطاطهاء ويجتهد في معرفة ما كان نافعا صحيحا في حضارقا وثقافاهاء 


سبج 


ويستفيد من أحوال رجاها الصالحين في أعمالهم وأقوالهم. ويتجنب كل ما أهفلك هذه 
الأمم وقطع دابرها من أسباب السوء والضعف. 

وق الافضاد عفار لأ كناب افر وإتقاقها عزفا ل رقص ديا غا مت 
البشر دون بعض. بل يشمل نفعها جميع أهل الأرض. 

وق اا يكرق هيد كله ترا إلى أن تسود الأرض مبادئ الأمن والسلام 
والعدل والخير والشرف والمروءة. فلا يستبد برقاب الناس ولا يستذهم» ولا يستبعدهم 
فرد من الأفراد أو جماعة من الجماعات. وإلى أن تعتبر السلطة وأدوات الحجم والسيادة 
وديعة من الله تستعمل في إسعاد عباد الله وفلاحهم أجمعين. 

وقي القانون تكون وجهة نظره أن يقرر لجميع البشر حقوقهم وواجباتهم على غاية 
من العدل والأمانة ولا يظلم أحد من أي وجه من الوجوه. 

والصدق والأمانة والعفاف وحشية الله واتباع الحق» كل أولئك مزاج أخلاق 
المسلم, فهو لا يعيش في الدنيا إلا وهو يعلم أن الله تعالى هو رب هذا الكون» ومالك كل 
ما فيه من شيء» وأن كل ما عنده وعند الناس» هو من عند الله وأنه لا ملك شيعا حي 
نفسه وقواه الجسمانية» وأن كل شيء عنده أمانة من الله لا يحل له أن يتصرف فيها إلا 
حنم فاته ال وان" الله سيسترد منه هذه الأمانة ويحاسبه عليها حسابا دقيقا في يوم 
لا ريب فيه. 

فارجع إلى نفسك وتفكر قليلاً في أخلاق مثل هذا الرحل الذي يطهر قابه من 
الظنون الباطلة» وذهنه من الهم بالسوء» ويغض من طرفه عن النظرة الخاطئة» ويصم سمعه 
عن الفاحشة» ويحفظ لسانه عن النطق بشيء يخالف الحق» ويؤثر أن يموت جوعاً على أن 
بعلأ بطنه برزق حرام» ولا يبسط يده بالظلم والاعتداء على حق غيره» ولا يطأ بقدمه 
طريق السيئة» ولا يطأطئ رأسه أمام الباطل ولو صلب وقطع حسده تقطيعاء ولا يحقق 
قاذ من انال ا حاجة من حاجاته عن طريق الشر والظلم والعدوان» وأعز شيء عنده 

هو الحق والصدق والأمانة لا يضن في سبيلها بشيء من نفسه أو ماله» وأبغض شيء في 

نظره هو الظلم والكذب والخيانة» لا يرضى بانتصارها واحتيار سبيلها خوفاً على نفسه 
من مضرة أو رحاء في منفعة. 

ل 1 الرحل هو الذي يفوز بفلاح الدنيا أيضاً. 

نعم ای ا رس ترز مط عر و و نمف أن راسيو 
يتطأطأء ويده لا تمتد أمام أحد غير الله» فأى للذل والموان أن تد ركه أسبابهما. 

الس الدلنا وجل تر حه رة و إقذاما: وهر اف اه دعاك عير اله :وله يملق 
رجاءه بسواه» فأي قوة تقتدر أن تنكبه صراط الحق» وأي ثروة تقدر أن تشتري مقاع 
إعانه ؟. 
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وليس في الدنيا رجل أغئ منه وأكثر ثراء» لأغليس بكلب الدنيا ولا بحريص على 
حطامها الفاني» ولا .متبع لشهواته النفسية» وهو يقتنع ما يكسبه بسعيه المشروع» ولا يمد 
عينه إلى ثروة محرمة» ويرفضها بكل احتقار واستخفاف ولو حشدت إليه منها القناطير 
المقنطرة.. هذه هى ثروة القناعة والطمأنينة» ولا يمكن أن تكون في الدنيا ثروة أغلى منها 

وليس في الدنيا رجل أحب منه إلى قلوب الناس» وأعز في نظرهم, لأنه يؤدي إلى 
كل منهم حقوقه كاملة» ولا يبخس منها شيئاًء ويحسن | يهم» ولا يسيء إلى أحد منهم» 
ويسعى في سعادمي » ولا يبتغي منهم جزاءاً ولا شکورا. . كل ذلك مما يبجذب إليه قالوب 
الناس» ويضطر كلا منهم إلى حبه واحترامه وإجلاله. 

وليس في الدنيا رحل يحوز في نفسه ثقة الناس واعتمادهم أكثر منه» لأنة ل حون 
أماناتهم ويعاملهم دائما بالصدق والحسين» ويوثي لهم كل ما يعاهدهم عليه. ولا يبتغي عن 
الصدق والأمانة يدلام أي شيء من شؤونه» رفا مين لبي أن الله ينظر إليه» حن في 
أحواله الى لا يراه فيها أحد في هذه الدنيا. فلا تسل عن مبلغ حب الناس له» واعتمادهم 
عليه» ورجوعهم إليه في كل أمر من أمورهم. 

إذا عرفت كل هذا عن سيرة المسلم وأخلاقه في الدنياء استيقنت نفسك أنه من 
المستحيل أن يعيش المسلم في الدنيا ذليلاً مهاناً مغلوباً على أمره» بل لا بد أن يكون في 
حياته» عزيز الجانب رفيع الرأس لأن الصفات الي يحليه ما الإسلام» لا يمكن أن تغلبها 
قوة من قوى الدنيا أبدا. 

هذا ما للعبد المسلم في حياته الدنياء أما في الآحرة» فسيتغمده الله برضوانه 
ويدحله جنات تحري من تحتها الأفارء وله فيها كل ما تشتهيه نفسه» جزاء على أدائه حق 
الأمانة» وبحاحه في امتحانه في الدنيا وذلك هو الفوز المبين الأبدي» يتمتع به العبد المسلم 
قي الدنيا والآخرة. 

هذا هو الإسلام» دين الإنسان المفطور عليه. وهو لا يختص بأمة دون أمة ولا 
بقطر دون قطرء ولا بزمن دون زمن مكل مقي ب قرخ عر فد الدبو بس ار يا 
وسلك صراطه المستقيم» في أي زمن أو أمة أو قطرء سواء أسمى دينه بالإسلام أم بغيره من 
الألفاظ بلسان قومه. 


١‏ لفصل الثاني 
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الإيمان مفصلا 


حاجة الإنسان إلى العلم واليقين للطاعة : 

قد عرفت أن الإسلام» هو طاعة الله تعالى» والانقياد لأحكامه وأوامره. ونريد أن 
نبين لك الآن» أن الإنسان لا يستطيع أن يطيع الله» ويتبع قانونه» ويسلك سبيله إلا إذا 
علم عدة أمور» وبلغ علمه بما مبلغ اليقين. 

إن أول ما يجب على الإنسان بهذا الصدد أن يكون موقناً من قلبه بوجود الله تعالى» 
فإنه إذا لم يكن موقناً بوجوده» فكيف يطيعه ويتبع قانونه ؟. 

وكذلك يجب عليه أن يعرف صفات الله تعالى» فإنه إذا لم يعرف أن الله واحد لا 
شريك له في ألوهيته» فكيف يرتدع عن طأطأة رأسه ومد يده أمام غير الله ؟ وكذلك إذا 
1 دك وها بان الا تيع عليى بصين کل شيعه فكيق بل فة عجن لصي 
والخروج على أمره ؟ فيتضح من كل ذلك» أن الإنسان لا يمكنه أن يتحلى بالصفات 
اللازمة الى يجب عليه أن يتحلى بماء في أفكاره» وأعماله» وأخلاقه» لسلوك صراط الله 
المستقيم» » ما دام لا يعرف صفات الله تعالى» ولا يحيط يما علماً صحيحاً كاملاً. ولا يكفي 
أن يكون هذا العلم علماً فحسب» بل ي فى أن يكوق سكا مح اغنان فت لام قله 
من ان ااه را نين العا عا الك ع 

ثم يجب على الإنسان» أن يعرف ما هو الطريق الصحيح لقضاء الحياة في هذه 
الا توفقا ا ات ان وأ شيء يحبه الله تعالى كي يختاره» وأي شيء يبغضه كي 
تعد غنه, و لا يذج هذا الغرض - أن يكون الإنسان على معرفة بقانون الله» وأن يكون 
موقناً بون هذا القانون من عند الله تعالى» وبأنه لن ينال وجه ربه» حي يكون متبعاً هذا 
القانون اتباعاً كاملاً في حياته ؛ فإنه إذا لم يعرف هذا القانون أصلاً فكيف يتبعه في حياته 
؟ وأنه إذا لم يكن عمله بهذا القانون قد بلغ درجة اليقين» أو إذا كان يحسب في نفسه» أنه 
من الممكن أن يكون في الدنيا قانون آخر مثل هذا القانون في صحته وسداده. فكيف 
يواظب على اتباعه مواظبة صحيحة ؟. 

ثم على الإنسان أن يكن على علم من مآل أمره إذا اختار معصية الله تعالى على 
طاعته» ولم يسلك صراطه المستقيم أو إذا واظب على طاعته واتبع قانونه في حياته» ولهذا 
الغرض لا بد أن يكون موقنا بالحياة الآخرة» وبقيامه بين يدي الرب تعالى يوم القيامة؛ 
وغازاته له على أغجالة إن غيرا فخي .وإن كرا فشر والقق لا علهاله:بالحياة ال رة 
سواء في نظره الطاعة والمعصية لا فرق بينهماء ولا يكاد بميز بين نتائجها المختلفة» ويظن 
أن الذي يطيع الله والذي يعصيه سواء مصيرهما بعد الممات» فكيف يرجى من مثل هذا 
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الرحل أن يكف نفسه عن اقتراف الذنوب ما دام لا يخاف مضرقا على نفسه في حياته 
الدنياء أو يصير نفسه على طاعة الله وشدائدها ومقتضياتها ؟ لا يمكن أن يوافب على 
طاعة الله تعالى واتباع قانونه رحل على علم بالحياة الآخرة وقيامه بين يدي الله تعالى يوم 
القيامة» ولكن علمه هذا لم يبلغ درجة اليقين» فإن الإنسان لا يكاد يثبت على شيء 
بالشك والتردد» وإنما بمكنه أن يواظب على أمر» ويثبت نفسه على طاعته إذا كان على 
يقين تام من نفعه لنفسه» وكذلك لا يستطيع أن يبعد نفسه عن أمرء إلا أن يكون موقنا 
.عضر ته لنفسه. 

كيز بهذا كلب انلق إذا ردك أن ا طرينا می ای ف بوك وکن 
على معرفة من نتيجته وغايته الي ينتهي بك إليها. وينبغي أن تكون معرفتك هذه بالغة 
درجة اليقين والوثوق. 


معنى الإيمان : 

فالذي عبرنا عنه آنفاً بالعلم والمعرفة واليقين هو " الإيمان " وذلك هو معن كلمة 
الإيمان بعينه. فكل من عرف توحيد الله. وصفاته الحقيقية» وقانونه» وجازاته لعباده على 
أعمالهم يوم القيامة ثم كان موقنا بكل ذلك من قرارة نفسه» هو" المؤمن ". ومن نائج 
الإبمان أن يكون الإنسان مسلماء أي مطيعا لله ومتبعا لقانونه. 

ولطللك قن غرقتت فور هعاذا E a a‏ أن يكيو ستليا لذ ]نا 
كاه رسا ف ا ا ا كصلة البذرة الج ف ل ك اة 
بالبذرة» وإن كان من الممكن أن يلقى البذر في الأرض فلا تنبت الشجرة» أو تنبت ولكن 
بشيء من النقصء إما لكون الأرض جدبة» أو لشيء من الفساد في الجو. فكذلك لا يعكن 
أن يكون الإنسان مسلماً إذا لم يكن في قلبه» وإن كان من الممكن أن يكون الإيهان في 
قلبه ثم لا يكون إسلامه كاملاء إما لضعف في عزمه» أو لنقص في تعليمه وتربيته» أو تأثير 
بيته. 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الإنسان على أربع درحات باعتبار هذين الأصلين : 
الإيمان والإسلام. 000 0 0 

١‏ - الذين يؤمنون بالله إيمانا يجعلهم مطيعين له» متبعين لأحكامه اتباعا كاملا 
درون ها قد فى عتهء كما يخذر الإنسان الأفساك جمرة متقدة سن التار ق يذه 
ويسارعون إلى العمل يما فيه رضاه» كما يسارع الإنسان إلى كسب الأموال فهؤلاء هم 
المؤمنون حقا. ٠‏ 1 

۲ - الذين يؤمنون بالله» ولكن لا يجعلهم إيمافهم مطيعين له متبعين لأحكامه اتباعا 
كاملاً. فهؤلاء وإن كان إمانهم لم يبلغ درحة الكمال» ولكنهم مسلمون على كل حال» 
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يعاقبون بقدر معصيتهم» كأفم .معازلة البحرمين» وليسوا .عترلة البغاة المتمردين» لأنهم يعترفون 
للملك .علكه ويخضعون لقانونه. 

۳ - الذين لا يؤمنون بالله» ولكنك تراهم ظاهراً يأتون بأعمال تشابه أعمال 
المسلمين» فهم البغاة في حقيقة الأمر» وأما أعمالهم الي تراها صالحة في الظاهر» فليست 
بطاعة الله » ولا اتباعا لقانونه» فلا عبرة يما. ومثلهم كمثل رجحل لا يعترف للملك .علكه» 
ولا يخضع لقانونه» فإذا صدرت عنه بعض أعمال لا تخالف قانون املك لا يحكم عليه 
بكونه وفياً للملك ومطيعاً لقانونه» بل هو عاص لأمره حارج على قانونه. 

٤‏ - الذين لا يؤمنون باللهء فهم ياتون أيضاً بأعمال سيئة مخالفة لأحكامه وقانونه» 
فهم شر الناس. بغاة مفسدون بآن. 

فالظاهر من هذه القسمة أن الإبمان و الذي صر له بحاح الإنسان» وسعادته 
في الدنيا والآحرة» ولا يتولد الإسلام - كاملاً أو ناقصاً - إلا من بذر الإبمان. فحيث لا 
يكون الإبمان يكون الكفر» والكفر هو ضد الإسلام» أي الخروج على أمر الله تعالى 


باحتللاف درجاته, 


وسيلة الحصول على العلم واليقين : 

قد عرفت أنه لا بد من الإيمان للطاعة» ولعلك تسائلئ الآن : فما هي الوسيلة إلى 
الحصول على العلم الصحيح» واليقين ا محكم» بصفات الله تعالى وقانونه المرضي والحياة 
الاخحرة ؟ 

قد بينا لك في ما سلف» أن آثار رحمة الله ومعالم بديع صنعه منبثة في كل ناحية 
من نواحي هذا الكون» وهي تشهد بلسان حاطاء أنه لم يعن بإيجاد هذا الكون إلا إله 
واحد» وهو الذي يسير ويدبر شؤونه» وكذلك تتجلى لكل من ينتظر في هذه الآثارء 
صفات الله تعالى كلهاء بأتم مظاهرهاء فأي صفة من صفات الحكمة» والعلم» والإبداع 
والعفو» والكرم» والرحمة» والربوبية» والقهرء والغلبة» وما إليها من صفاته تعالى» لا تلوح 
من أعماله وبدائع صنعه في هذا الكون ولكن الإنسان قد أحطأ عقله وكفاءته عامة؛ في 
مشاهدة هذه الآثار والتأمل في حقيقتها. وهذه الآثار ماثلة أمام عين الإنسان» ولكن على 
رغم شهادتها بتوحيد الله تبارك وتعالى في جميع صفاته» فقد قال بعض الناسء إن الإله 
إلهان ! وقال بعضهم : إن لهذا الكون ثلاثة آلحة ! واتخذ بعضهم لنفسه آلحة لا تحصى ! 
ووزع بعضهم الألوهية بين آلهة متعددة» فقال : للمطر إله وللنار إله. .. وحعل لكل قوة 
فر قر هنا 'الكون' رها خاضا چا نم حعل على رأس الجميع إلا أكبرء يلجؤون إليه 
ويقتدون بأمره ! وهكذا خبط العقل البشري في إدراك ذات الله تعالى ومعرفة صفاته خبط 
عشواء ليس هذا .عقام تفصيله. 
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وكذلك جاء مختلف الناس بظنون خاطئة» وأفكار كاذبة عن الحياة الآخرة» فمنهم 
من قال : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين» ومنهم من قال : إن الإنسان تتكرر 
حياته وموته مرة بعد مرة في هذه الدنياء ولا ينال جزاء أعماله إلا فيها.. 

أما القانون الذي يجب على الإنسان أن يواظب عليه» لقضاء حياته حسب مرضاة 
الله تعالى» فأى للإنسان أن يضعه بنفسه» أو ید رکه بعقله إذا كان لم يستطع أن يعرف 
رك عا مقا a‏ 

ومهما كان عقل الإنسان ناضجاًء وكان حائزاً على أعلى درجحة في الكفاءة 
العلمية» » فإنه لا يستطيع أن يرى في هذه الأمور رأياً أو ما يشبه الرأي؛ إلا بعد تحجارب 
سنين عديدة» وتأمل طويل» بل أنه لا يمكن أن يكون واثقا من نفسه حن بعد كل ذلك» 
ولا أن يدعي أنه قد عرف الحق وأحاط به علما تاما . ولا شك أن الطريق المعروف 
لاحتبار عقل الإنسان وعلمه» أن تدك وشأنه بدون أي هداية من فوقه» ليقرع جده» 
وينشد الحق والصدق لنفسه بنفسه» فيكون الاج حظاون ساعد سحعوو كناو 
والخسران نصيب من فاته سعيه وكفاءته. ولكن الله عر وجل أراد بعباده الرحمة؛ وما 
ابتلاهم .كثل هذا الاختبار العسيرء فبعث إليهم من أنفسهم رجالا وهب لهم علما 
معي رطا وعلمهم الطريق الذي يمكن أن يقضي به الإنسان حياته في الدنيا وفقاً 
لمرضاة ربه. وكذلك أعطاهم العلم الصحيح بالحياة الآحرة وأمرهم أن يبلغوا علمه الناس 
جميعا . فهؤلاء هم رسل الله وأنبياؤه» والطريق الذي نالوا به هذا العلم من الله تعالل هو 
الوحي» والكتاب الذي فيه هذا العلم يقال له : كتاب الله أو كلامه. فلا اختيار الآن 
لعقل الإنسان وكفاءته, إلا من حيث إعانه بالرسول أو كفرانه بعد النظر إلى حياته الطيبة 
وهدايته السامية» فمن کان E‏ لمعرفة الحق واتباعه» صدق بالحسيئ» > وآمن يمن جاء 
بماء وبحح في احتباره. وأما من كذب بالحسنئ واستغى عمن جاء بماء فقد أضاع من 
نفسه أهلية معرفة الحق والصدق وقبوهماء وذلك ما حعله يخيب في اختباره. وصده عن 


تلقي العلم الصحيح بالله وقانونه والحياة الآخرة. 


الإيمان بالغيب : 

إنك إذا كنت لا تعرف شيئاء تبحث عن رجل یعرفه» ثم تعمل بقوله وتتزله على 
رأيه. فإذا مرضت مثلا فإنك لا تعالم نفسك بنفسك بل تراجع الطبيب» » فإن كان هذا 
الطبيب محنكاً في فنه» حائزاً فيها شهادة عالية؛ ورأيته قد شفي على يده كثير من الناسء 
آمنت أن لديه الكفاءة الي يحتاج إليها علاحك. فبناء على هذا الإممان» لا تتناول إلا 
الدواء الذي يصفه لك هذا الطبيب» وتحتنب كل ما ينهاك عنه. وكذلك تؤمن بالمحامي 
وتطيعه في أمر القانون» وتؤمن بالأستاذ في أمر التعليم وتصدق كل ما يبينه لك. وكذلك 
عندما تريد التوحه إلى مكان لا تعرف الطريق الموصل إليه» تؤمن .من يعرفه» وتصدق 


بقوله» وتسك الطريق الذي يبينه لك. وهكذا شأنك في كل أمر من أمور الدنيا... فذلك 
هو الإبان بالغيب. 

فالإبمان بالغيب معناه أن ترحع في معرفة ما لا تعرفه إلى من يعرفه» ثم تصلدقه في 
قوله» إنك لا تعرف ذات الله تعالى ولا صفاته» ولا تعلم أن ملائكته يسيرون شؤون 
الكون بأمره» ويحيطون بالناس من كل جهة. ولا تعرف ما هو الطريق الصحيح لقضاء 
الحياة وفقا لمرضاته تعالى» ولا علم لك بالحياة الآخرة وما يحصل فيها للعباد» فجميع هذه 
الأمور وأمثالها إنما تنال علمها عن رجحل تطمئن إلى صدقه وعفافه وتقواه ف جميع شؤون 
حياته» وتختبره في أعماله التريهة وأقواله الحكيمة» فتسلم بأنه لا يقول إلا الحق» وأن جميع 
أقواله حديرة بأن تقبلها وتؤمن بما. فهذا هو إمانك بالغيب» ولا بد الك منه إن أردت 
طاعة الله تعالى» والعمل ما يحبه ويرضاه» فإنه لا يمكن أن تتلقى العلم الصحيح يذه الأمور 
إلا بواسطة الرسول ولا يمكن أن تمتدي إلى صراط الإسلام المستقيم وتسلكه بدون هذا 


العلم الصحيح. 
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الفصل الثالث 
م 
النبوة 


إنك قد عرفت من الفصل السابق ثلاثة أمور : 

ولا أن الإنسان محتاج إلى العلم الصحيح بذات الله تعالى» وصفاته وطرقه 
المرضية» وحساب الآخرة ومحازاتها لطاعة الله وامتثال أوامره وأحكامه» وأنه ينبغى أن 
يكون علمه هذا قد بلغ من قوته وإتقانه درجة اليقين والوثوق. 1 

ثانيا : أن الله تعالى» ما كلف عباده أن ينالوا هذا العلم بكدهم» بل قد اصطفى 
و - وهم أنبياؤه - وأعطاهم هذا العلم وأمرهم أن يبلغوه سائر عباده في 
الأرض. 2 
ثالثا : أنه ليس على الناس الآن إلا أن يعرفوا أنبياء الله الصادقين» وأنهم إذا علموا 
من رحل أنه ڼی ي الله إليهمء فعليهم أن يؤمنوا به» ويسمعوا له» ويطيعوه ه في قوله» ويذعنوا 
لأمره. ويحتذوا على مثاله في كل شأن من شؤون حياقم. 

ونريد أن نبين لك الآن ما هي حقيقة النبوة وما هو الطريق إلى معرفة الأنبياء. 


حقيقة النبوة : 
إن الله تعالى قد خلق في هذا الكون كل شيء يحتاج إليه الإنسان. فهو مزود منذ 
ولادته بالعينين للنظرء والأذنين للسماع» والأنف للتنفس والشمء والقوة اللامسة في الجلد 
للحس» والقدمين للمشي» واليدين للعمل» والذهن للفكر. وما إليها من الأعضاء المتعددة 
اكاك يقسي ليا كوا روذة إل تمان كل ذلك عير إن عدي 
حاجاته. ثم عندما يدحل في هذه الدنيا ويبدأ فيها حياته» يجد أمامه من أسباب العيش 
ومرافق الحياة ما لا يد ركه الإحصاءء فهناك المواء والماء والنور والحرارة» واللبن في ثدي 
الأم» والحب في قلوب الأبوين والأقارب وغيرهم. ثم على قدر نموه وترعرعه. تزداد 
أسباب قضاء حاجاته في الدنياء كأنه لم يخلق كل ما في السماوات والأرض من الققوى 
العديدة إلا لإنمائه والقيام بخدمته وحده. 
ثم تقدم إلى الأمام حطوة أخرى, تحد أن الله تعالى وهب للإنسان كل ما يحتاج إليه 
من المواهب والكفاءات والقوى» للعمل قي هذه الدنياء فكل فرد من أفراد البشر يحوز في 
نفسه قليلاً أو كثيراً من القوة الجسدية والعقل. وقوة الفهم والفطنة والنطق» ولله في خلقه 
شؤون لا يحمد عليها إلا هوء فإنه ما ساوى جميع أفراد البشر في قسمة هذه المواهب 
والكفاءات بينهم» ولو أنه ساواهم جميعا في قسمتها بينهم؛ لاستغن كل منهم عن أخيه 
ولم يحفل به أصلاء ولأحل ذلك فقد قدر الله تعالى ما يحتاج إليه النوع البشري - مح 
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حيث مجموعه - من المواهب والكفاءات» ثم وزعها بين مختلف أفراده» حيث جعل 
نصيب هذا من إحدى الكفاءات ما لم يجعل نصيب ذلك. وحعل نصيب ذاك من كفاءة 
أخرى ما لم يجعل نصيب هذا. ومن ثم ترى أن بعض الناس يفوق غيره في القوة الجسدية. 
وبعضهم عنده من المهارة في فن من الفنون أو حرفة من الحرف» ما ليس عند غرره» 
وبعضهم فيه من الذكاء والعقل وقوة الفهم ما ليس في غيره» وبعضهم ميل إلى العسكرية 
ميلا فطرياء وبعضهم يولد على كفاءة خاصة في الحكم والسيادة» وبعضهم يولد على قوة 
غير عادية في الخطابة» وبعضهم فيه من الملكة الإنشائية ما ليس في غيره» وبعضهم يكون 
اقب الفكر متقد الذهن في فن الرياضيات فيحل بكل سهولة كثيرا من الأشياء وغرائبها 
ويدهش العالم .مخترعاته» وبعضهم يكون ذهنه حاذقا ناقذا ى القانون»: و سرعان ما ينفذ 
نظره إلى كثير من نكاته الي لا ينفذ إليها نظر غيره إلى عدة أعوام. فكل ذلك من فضل 
الله يؤتيه من يشاء من عباده. ولا يقدر رحل أن يوجد في نفسه هذه الكفاءات بنفسه» 
ولا يمكن أن تتأتى هي في نفسه بالتعليم والتربية» وإنما هي مواهب فطرية يختص بما الله 
تعالى بحكمته من يشاء من عباده. 

وإذا نظرت في وحود مختلف الكفاءات والمواهب في مختلف أفراد البشر» علمت أن 
لله تعالى حكمة بالغة في هذا الباب» حيث قد جعل فيهم كل كفاءة وموهبة على قدر 
حاجة النوع البشري إليها. فجعل رجال الجند» وكذلك المتعاطين للزراعة والنجارة 
والحدادة والحياكة» وما إليها من المهن الأخرى بحيث لا يكاد يحصى عددهم. أما 
أصحاب القوى العلمية والفكرية» ومواهب السياسة والقيادة» فعددهم أقل من عدد 
أولئنك» وأقل عددا من الجميع أولئك الذي لهم كعب بالغ ومهارة فذة في فن حاص من 
الفنون. ذلك لأن أعمالهم تغب البشر إلى قرون وأحيال» عن أمثالهم من الحذاق في هذا 
الفن. 

ولكن هل يكفي لحاحة النوع البشري وسعادة حياته في الدنياء أن يوحد في الناس 
الماهرون في فنون الهندسة والرياضيات والكيمياء والقانون والسياسة والاقتصاد وغيرها من 
الفنون الأحرى ؟ كلا ! بل الذي حاجته إليه أشد وآكد من حاجته إلى هذه الفنون 
كلهاء هو أن يكون في الناس من يأحذ بيده ويرشده إلى صراط الله المستقيم. نعم» إن كل 
عالم من علماء هذه الفنون» يرشده إلى أن يعرف ما له في هذه الدنياء وما هو الطريق 
لاستخدامه» ولكن حاحته أشد وآكد إلى من يبين له " من هو مالكه» ومن ذا الذي 
وهب له ما في السماوات والأرض» وما هي مرضاة هذا الواهب "» حي ينال الفوز 
الأبدي اليقيئ فاته LEE‏ العقل الإنساني» أن يكون الله تعالى» الذي 
لق للإنسان كل صغير وكبير يمكن أن تمسه الحاحة إليه في هذه الدنياء قد غفل عن 
حاجة الإنسان هذه ولم يكترث ها أصلاء وهي أكبر حاحات الإنسان وأقدمها كما 
عرفت. نعم ! لا يمكن ذلك أبداء بل الله قد حلتق في الناس رجالاً كانوا على استعداد 
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عظيم لمعرفته بانفسهم» فأعطاهم من عنده علم الدين والأحلاق والشريعة» وكلفهم 
تيمها سائر الماد ن هذه الفا ف لا الرجال هم الذين سيم سل الله وانيتاءه 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


معرفة النبى : 

كما أن البارعين في جميع العلوم الفنون» يولدون على قرجة حاصةء وطبيعة غير 
عادية» يمتازون بها عن غيرهم» كذلك يولد الأنبياء على طبيعة خاصة بمتازون مهاعمن 

سواهم. 

ويتبين لك الشاعر المطبوع .بمجرد ماعك لكلامه» TET‏ نك 
خاصة في الشعرء لأن غيره لا يأيّ .كثل شعره ولو بذل أتم حهده» وكذلك تعرف الخطيب 
المطبوع» والكاتب المطبوع» والمخترع المطبوع» والقائد المطبوع بأعمالهم. فإن كل واحد 
منهم ياتي في أعماله بقريحة فذة» لا عهد للناس بها في غيره. وكذلك تلقى في روع البي 
وتحجول في ذهنه أفكار مبتكرة لا تخطر ببال أحد من البشر» وهويعرض على الناس ويشرح 
لهم من المسائل والموضوعات ما لا يستطيع أن يبينه لمهم غيره» وينفذ نظره إلى أمور دقيقة 
لا يهتدي إليها نظر سائر الناس ولا يفهموفماء رغم بذهم كل جهودهم أعواماً وسنين» 

يقبل العقل السليم كل ما يقول وتشهد القلوب بصدق بيانه» وكذلك تصدقه بتحجارب 
الذنيا ومشاهد الكون و كل قول من انرا ولكن إذا أراد أمرؤ أن يات .عثل شيء من 
أقواله فلن يستطيع أبدأء ويكون النبي طاهر الفطرة» نقي السجيةء لا يسلك في كل شأن 
من شؤونه إلا طريق الصدق والعفاف والشرفء ولا يأ في أقواله أو أعماله بشيء لا 
يلائم الحق والصواب» يهدي إلى الرشد» ويسابق غيره إلى العمل بها يأمر به الناس» ولا 
يكاد يوحد مثال واحد في حياته على مناقضة عمله لقوله. وهو يتحمل المضرة في سبيل 
مصالح غيره» ولا يضرهم في سبيل مصلحة نفسه» وحياته كلها صدق وأمانة وشرف 
وصفاء سريرة» وفكرة عالية» ومروءة سامية» لا أثر فيها لعيب أو نقيصة» ويشهد كل 
ذلك شهادة ناطقة بأن هذا ني الله الصادق أرسل إلى الناس هدايتهم. 


طاعة النبى : 

ااا فف ر ا لمن عند الله ا ت أن تيده و کے 
بأصويية a‏ عند انان باه انق[ YO N E N‏ بنبوته ثم لا 
تطيعه» فإنه لا معن لتسليمك بنبوته إلا أنك قد آمنت أنه لا ينطق عن الهوى» ولا يقول 
شيئاً إلا من عند الله» ولا يأ بعمل إلا حسب مرضاته تعالى؛ فكل ما 7 تقول أو تعمل الآن 
حلافا لهذا النبي» فإنما تقوله وتعمله حلاف لله تعالى نقسه :و كل کا يكوة: علد که ال 
لك انبكر ا اذا فالذي يستلزمه إعانك بالنبي» أن تطيعه طاعة تامة بدون أي 


اعتراض او توقف. في كل ما يأمرك به وينهاك عنه» سواء أفهمت ما في أمره ويه من 
الحكمة والفائدة أم لم تفهم فإن بحرد كونه من عند الله هو أكبر شهادة بصدقه وتضمنه 

لجميع الحكم والفوائد. وإذا كنت لا تفهم حكمة من حكمه» أو فائدة من فوائده» فما 
ا ی ور ی د و ا اهو مد ات . ومن 
الظاهر أن رجلا غير ماهر في فن من الفنون لا يكاد يفهم دقائقه أو حيط به علماء يكون 
بالغ السفه إذا رد على الماهر قولاً من أقواله» محرد أنه لا يكاد يفهمه أو يفطن لما فيه من 
الحكمة والفائدة. وكل أمر من أمور الدنيا مفتقر إلى رجحل حاذق فيه محيط بدقائقه. 
وعندما يجد الناس مثل ذلك الرحل الحاذق» يرحعون إليه» ويصدقونه» ويعتمدون عليه 
ولا يعترضون على ما يقول» ولا يتدحلون في أعماله» لأنه لا يمكن أن يكون جميع الناس 
ماهرين في جميع العلوم والفنون قادرين على فهم أمور الدنيا كلهاء فالذي يجب أن تقصر 
عليه قوة عقلك وفهمك هو البحث عن رحل ماهر» فإذا وحدته وآمنت بمهارته فعليك 
أن تثق به كل الثقة ولا تتعرض لشيء من أعماله بالاعتراض والإصرار على رأيك» ومن 
السفاهة أن تقول له : لا أصدقك ولا أؤمن بمهارتك إلا إذا جعلتى على علميمافي 
عملك هذاء وهذا من الحكمة والفائدة» ألا تكل أمرك إلى الحامي عندما تعرض لك قضية 
في ا محكمة ؟ وقل لي ألا يطردك هذا ا محامي من مكتبه إذا تعرضت لأعماله نل هذا 
ادحل ؟ وكذلك قل لي ألا يكف الطبيب عن علاحك إذا طلبت منه الدليل على صحة 
كل وصفة من وصفاته ؟ فهكذا أمر الدين بعينه. إنك محتاج إلى علم الله وإلى أن تعرف 
الطريق الصحيح لقضاء حياتك وفقاً لمرضاته» ولكن لا سبيل لك إلى الحصول على هذا 
العلم ومعرفة هذا الطريق بنفسك» او أن تبحث عن نبى الله الصادق» 
وتعمل في البحث عنه» كل ما أعطاك الله من قوة العقل والبصيرة والفهم والفطنة فإك 
إذا اتخذت نبيك رحلا لم يبعثه الله تعالى» أضلك عن سبيل الحق» وسلك بلك طرقا 
معوحة» ولكن إذا أيقنت - بعد البحث والتنقيب والاختبار - أن رحلا ماء بي مرسل 
من عند الله تعالى» فعليك أن تعتمد عليه كل الاعتمادء وتطيعه طاعة كاملة في كل شىء 
يأمرك به أو ينهاك عنه. ١‏ 


الحاجة إلى الإيمان بالأنبياء : 

إذا عرفت أن طريق الإسلام المستقيم هو الذي يرشد إليه البي بأمر ربه» علمت أن 
البشر جميعا محتاحون إلى الإيمان بالبي واتباعه وامتثال أمره» وأن الذي يخالف النيء 
ويعرض عن طاعته» ويبتدع طريقا بنفسه» هو الال من غير كناك: 

والناس يأتون في هذا الباب بعجائب» فمنهم الذين يعترفون بصدق الني ولكن لا 
يؤمنون به ولا يطيعونه» فما أولئك بالكافرين فحسب» بل هم سفهاء أرضاء 'فإنة ل معن 
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لتصديق البي والاعتراف بكونه من عند الله تعالى» ثم الإعراض عن طاعته» إلا إيثار الباطل 
على الى و ارا الضاالة باع عمد ومن ن الواضح ألا حماقة أفظع من هذه الحماقة. 

ی ررد ا ع کے ار لی ل 
إلى الصراط المستقيم» فهذا أيضا حطأ عظيم» > وضلال بعيد. قد تعلمت علم الرياضيات 
وتعرف أن الخط المستقيم الواصل بين نقطتين لا يكون إلا واحداء وأن كل خط دونه إما 
غير مستقيم» أو غير واصل بين النقطتين. فهكذا لا بمكن أن يكون طريق الحق - 
المصطلح عليه في الإسلام بالصراط المستقيم - الذي يصل بين العبد وربه إلا واحداء 
بحكم قاعدة الرياضيات هذه. فكل طريق غير هذا الطريق. إما غير مستقيم؛ أو غير 
موصل العبد إلى ربه. 

وتقدم حطوة أخرى» قد عرفت أن الطريق الموصل إلى الله واحد» وهو الذي هدى 
إليه نبيه» فكل من رغب عن هذا الطريق» وأجهد نفسه في البحث عن طريق غيره؛ لا 
يعدو أمره أن يكون على إحدى صورتين : 

إما ألا يحد طريقاً موصلا إلى الله أصلاء أو يحد طريقاً طويلاً منحنياً. ففي الصورة 
الأولى لا شك في هلاكه» وأما الصورة الأخرئ فلا شك أيضا ف كوغنا حماقة ‏ وطنثلالة 
على الأقل. 0 تون اا أعجم إذا أراد الوصول إلى مكان خاص. اختار لسيره إليه 
شك ی ا ذثاد زا شتات وف لد "لمحتلا وأرسل ا ا مح اد 
يدعوه إلى ربه» ويهديه سبيل الرشد والخير» ولكنه يقول له كلا ! إني لن أتبعك» ولن 
أسلك الطريق الذي ترشدن ال حهدي بنفسي» وأهيم على وجهي في سبل 
مظلمة ملتوية حي أنال غايي ! 

وهذا شيء يدركه كل إنسان بأدن تأمل. بل إنك إذا أعملت فكرك قليلاًء تبين 
لك أن الذي يأب أن يؤمن بالرسول؛ لا يمكن أن يجد للوصول إلى الله تعالى طريقاً 
مها ولا غير مسقت لأنه لا بد أن يكون قد أصيب في عقله بشيء يمنعه عن قبول 
الحق : فإما أن يكون ناقص الفهم» أو أن يكون رجلاً متكبراً. ف طبيعته شيء من 
الاعوجاج لا يرضى معه بقبول الحق. أو يكون مغرقاً قي التقليد الأعمى لآبائه ولا 
يرضى أن يسمع قولاً يفند شيئاً من الأفكار والرسوم الي ورثها عنهم؛ أو يكون عبداً قد 
اتخذ إلهه هواه» ولا يجد من نفسه ميلا إلى قبول تعليم الرسول» لأنه يرى أنه إذا قبله» فلن 
كل النقيده ال إلى ارتكاب المعاصي والمنكرات الي اعتاد اقترافها في حياته. وكل من 
ره قدسين :1 نه اكات لكر أذ يعدي لل جيل الله ومو كان يريف متسيخ 
هذه الأسباب» فمن المستحيل أن يعرض عن طاعة الرسول الصادق والاستسلام لتعليمه. 

والذي يجب ألا تغفل عنه بهذا الصدد, أن البي إنما يبعثه الله تعالى» وهو الذي يأمر 
الناس بالإبمان به واتباع تعليمه. فكأن الذي لا يؤمن بالنبي ويتمرد عن طاعته» يخرج على 
الله تعالى نفسه. وذلك أنه لا بد لك من طاعة حاكم يولى عليك من قبل الدولة الي أنت 


0 


من رعا فان تآ لبه جا كا على تسلف كاك خرف علس اة 
نفسهاء إن ايسشاتمك a el E‏ » نقيضان لا يجتمعان. 
وهذا مثل ما بين الله وبين النبي المبعوث من عنده. إن الله هو الملك الحقيقي للناس جميعاء 
فكل من أرسله إليهم هاديا مرشدا وأمرهم باتباعه» فعليهم أن يؤمنوا به ويؤثروه بالطاعة 
على أي شيء آخخرء والذي يعرض عن طاعته» هو كافر» سواء أكان يؤمن بالله أم لا 
يؤمن. 


موجزتاريخ النبوة : 

هذاء ونريد أن نبين لك الآن» كيف بدأت في النوع البشري سلسلة بعث الأنبياء 
Ca.‏ احرص ريرح يحابا الو ميلا ميا رز الأنبياء وخاتمهم, 

مما لا يخفى عليك» أن الله تعال ا خلق :يده الام اا ولح وها عاق 
زوجهاء ثم بث منهما جميع من نراهم اليوم يقطنون في مختلف أرجاء الأرض ونواحيها. 
متوزعين إلى مختلف الشعوب والأمم. وقد اتفقت روايات جميع الأمم الدينية والتاريخية 
على أن النوع البشري إنما بدأت سلسلته من نفس واحدة بعينها. وكذلك لم تبت 
تحقيقات العلوم التجريبية ( S٠‏ ) أنه كان في مختلف مناطق الأرض وأرجائها أفراد 
مختلفون» تفرعت منهم هذه السلالات والأمم المتعددة المنتشرة ي الأرض اليوم» بل الذي 
يستنتجه أكثر علماء هذه العلوم نابا اهو أن يكون: ف خلى ىأر امن اناق واف 
ومن هذا الإنسان نفسه انتشرت هذه السلالات الإنسانية الموجحودة الآن. 

هذه 0 00 الي بدأت منها السلالة البشرية إا هي آدم في لغتناء ومنها 
اشتقت كلمة " الآدمي " الى معناها الإنسان. فآدم #. هو الذي اصطفاه الله وجعله 
أول ا أن يعلم ذريته الإسلام» أي أن يبين لهم أن ليس لكم ولا 
لسائر هذا الكون إلا إله واحد» فلا تعبدوا ولا تستعينوا إلا إياه» ولا تسجدوا إلا له ولا 
تقضوا أيام حياتكم إلا وفقاً لمرضاته عادلين صالحين؛ فإن فعلتم جزاكم المحسنين الأبرارء 
وإن أعرضتم عن طاعته جزاكم جزاء السيئين الأشرار. 

أما الصالحون من ذرية آدم» فاتبعوا أباهم» واستمسكوا مما هداهم إليه من الحجبل 
المتين والصراط المستقيم» وأما الظالمون» فأبوا أن يتقيدوا بطاعته» واتبعوا أهواءهم» حي 
داك ان القت ل اد تر لا فس طيية د ار اتير 
والقمر والنجوم» ومنهم من اتخذ إلهه شجرة من الأشجارء أو حجرا من الأحجارء أو كرا 
لك ا ا سس مووي و قا لل ونه ار فو 
والصجعة وان ابيا مئ قري الطيعة و هيها ر ابا وصرفيل: انان أن و 
جميع هؤلاء الآلحة ويسعى لإرضائهم حى تشتمله جميعاً بفضلها وأنعامها وهكذا ولدت 
الجهالة غير واحدة من صور الشرك وعبادة الأصنام والأوثان» وتفرعت منها ديانات 
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متعددة في الأرض» وقد حدث كل ذلك عندما انتشرت ذرية آدم في ختلف أرجاء 
الأرض ونواحيهاء وتوزعوا إلى مختلف الشعوب والأمم» فجعلت كل أمة لنفسها ديانة 
خاصة بماء لما طائفة من الرسوم والشعائر لم تكن لغيرها. وجملة القول أن الناس لما نسوا 
الله ر نسوا دينهم الذي حاءهم به وأرشدهم إليه أبوهم آدم # واتبعوا أهواءهم» 
وتسربت إليهم الرسوم والتقاليد السيئة من كل نوع. وتفشت بينهم الأفكار الباطلة 
والآراء» الجاهلية» وأحطأوا في تمييزهم بين النافع والضار والحق والباطل» ولذلك أذ الله 
تعالى يبعث رسله وأنبياءه في كل أمة» يعلمون الناس ويوضحون هم نفس الذي كان قد 
جاء به - من قبل = آدم #» ويذكرونهم بما نسوه من قبل» ويرشدوهم إلى عبادة الإله 
الواحد» وينهونهم عن الشرك وعبادة الأصنام والأوثان» ويقمعون ما راج فيهم من التقاليد 
الفاسدة والرسوم الباطلة» ويهدوهم إلى الطريق المرضي عند الله لقضاء حياتهم؛ ويبينون 
لم القوانين الصحيحة ويأمرونهم باتباعها. وما من قطر من أقطار الأرض» من المند أو 
الصين أو فارس أو العراق أو بعر افيف أوارزو الاخلت يدرس اندوا باق 
a‏ قاف كدر لخد الأ هاه تيه E A‏ اعد سو الدى مه الوه" A‏ 
غير أنه كان هناك فرق يسير بين طرق مختلف الأنبياء في الإرشاد وقوانينهم للحياةء وذلك 
أن كل ني قصر جهده في استئصال ذلك النوع الخاص من الجهالة؛ الذي كان منتشراً في 
قومه» وإصلاح تلك الأفكار الباطلة» الى كانت راسخة فيهم خاصة» وحينما كانت هذه 
الأمم في مرحلتها الأولى من حيث الحضارة والتمدن والعلم والعقل» فقد جاءها أنبياؤها 
بتعاليم وشرائع بسيطة» و كلما ارتقت من هذه الوجوه» وسع لما في نطاق تعاليمها 
وشرائعها ومناهجها. ثم لم يكن هذا الاختلاف إلا في الظاهر فقط» فإن الروح الذي 
يسري في جميع هذه الشرائع والتعاليم واحد» وهو توحيد الإله في العقيدة» والصدق 
والإخلاص ف العملء والإبان بالحياة الآحرة. 

وعجيب جدا ما عامل به الناس هؤلاء الرسل والأنبياء» فقد آذوهم واستكبروا عن 
طاعتهم» فقتلوا بعضا منهم» وأخرجوا بعضا من ديارهم» حن لم يؤمن بفريق من هؤلاء 
الأنبياء بعد ما أفنوا أعمارهم في الدعوة إلا بضعة نفر فقط. لكن عباد الله ِالصطفين 
هؤلاء, ما وهنوا ولا استكانوا في جهودهم» حن أثرت دعوقم واتبعهم كبار أمم الأرض. 
وهنا هنا احتارت الضلالة قابا ددا لفسا فيذلت الأمم تعاليم الأنبياء بعد وفاتّمء 
وأدحلت في كتبهم ظنوناً كاذبة واخترعت للعبادة طرقا جديدة من عند نفسها. فمن 


)١(‏ من سوء الفهم الذي نرى عامة الناس» بل كثيرا من أهل العلم منهم» متورطين فيه أن الإسلام 
كان بدؤه من نبوة محمد صلی الله عليه وسل > وهذا خطأ فاحش ينبغي أن يكون ذهن الطالب سالا 
منه كل السلامة. وليعلم كل طالب» أن الإسلام هو الدين الحقيقي الوحيد للنوع البشري منذ أول 
أمره. وكل رسول من رسل الله في أي زمان ومكان إنما جاء بهذا الدين نفسه. 


سمه 


الاس من بدأ يعبد الأنبياء أنفسهم» ومنهم من قال إن الله تزل إلى الأرض بصورة نبيه» 
ومنهم من جعل نبيه ابن الله» ومنهم من أشرك نبيه بالله في ألوهيته. وهكذا عبث البشر في 
مختلف الأزمان وسائر الأقطار بتعاليم الأنبياء بعد وفاتهم : جعلوا أصناما وتماثيل للذين 
كسروها من قبل» وعكفوا عليهاء ومسخوا تعاليم الأنبياء وشرائعهم ومزجوها بأنواع من 
البدع والرسوم الجاهلية والتقاليد الكاذبة والأقاصيص الملفقة. وخلطوها ما وضعه الإنسان 
من القوانين من تلقاء نفسه» حى م تبق للإنسان بعد عدة قرون وسيلة ييز كما هداية 
الرسل وشريعتهم الأصلية» نما حلطها به من جاء بعدهم من أتباعهم .)١(‏ وكذلك غابت 
في ثنايا الروايات الملفقة أحوال الأنبياء وسيرهم الحقيقية» حن ما بقي عند الناس شيء 
يعتمد عليه ويوثق به. غير أن جهود الأنبياء ومساعيهم ما ذهبت كلها سدى» فقد بقي 
حزء من الصدق والحق في كل أمة» على الرغم من مسخها لتعاليم نبيهاء ومزجها إياها ما 
شاءت. فقد انتشرت العقيدة بالله والحياة الأخرة في جميع الأمم بأية صورة من الصورء 
وسلمت الدنيا عامة .مجموعة من مبادئ الصلاح والصدق والأخلاق» وربى كل ني أمته 
وهيأها لقبول الحق» حى أصبح من الممكن أن يعم الأرض كلها من أقصاها إلى أقصاها 
دين واحد بعينه. ويكون هو الدين الوحيد للإنسانية» جمعاء» من غير ما فرق بين ختلف 
أمها. 

وهكذا بينا لك من قبل» أنه ما كان يرسل إلى كل أمة إلا رسل مختصون بماء وفيها 
كانت تنحصر دعوقم. ذلك بأن الأمم في تلك الأزمنة كانت متباينة» غير مختلطة فيما 
بينهاء وكانت كل أمة متقيدة بحدود أرضهاء فكان من الصعب في مثل تلك الأحوالء أن 
ينتشر في جميع أمم الأرض» وشعوهاء تعليم مشترك شامل موحّدء زد على ذلك أن 
أحوال كل أمة كانت مختلفة عن أحوال غيرهاء وكان الجهل مطبقا أرجاء الأرض كلهاء 
فكانت المفاسد الي تتولد من حراء هذا الجهل في الاعتقاد والأحلاق» تختلف صورها 
باحتلاف الأماكن والأزمان. فمن أجل ذلك لم يكن بد أن يأق إلى كل أمة من أمم 
الأرض» رسول يهتم بتعليمها وإرشادها إلى الحق حاصة» ويقضي على أوهامها الخاطفة:؛ 
وينشر فيها - مكافها - الأفكا ا قينا فا وها ف لطن ف الا 
ويهديها إلى اتباع القوانين العادلة العالية» ويربي أفرادها كما تربي الأم أطفالها الصغار. ولا 
يعلم إلا الله كم مضى من ألوف السنين في تربية أمم الأرض يذه الطريقة» حن جاء على 
الإنسانية حين من الدهرء احتازت فيه أيام صباهاء وبدأت تبلغ أشدهاء وارتبطت كثير 


(۲) هكذا يا أحي الطالب بدلت الأمم الماضية دينها الحقيقي - أي الإسلام - واخترعت من تلقاء 
نفسها ما تحد اليوم في الدنيا من مختلف الديانات المسماة بمختلف الأسماءء فما جاء السيد المسيح مثلاً 
إلا بالدين الإسلامي الحقيقي» ولكن الذين جاؤوا بعده الهوه ومزحوا تعليمه النقي الصاف ما شاؤوا من 
الأباطيل من عند أنفسهم وأخرجوا للناس دينا 000 بالسيحية", 
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من العلاقات مع الرقي الصناعي والتجاري بين مختلف عناصرهاء وأصبح الناس يسافرون 
من بلاد اليابان والصين إلى بلاد أوروبة وأفريقية البعيدة بالطرق البحرية والبرية» وراحت 
الكتابة في معظم أمم الأرض» وانتشرت فيها العلوم والفنون» وتبودلت بينهما النظريات 
والأفكار والموضوعات العلمية» ونبغ فيها من الفاتحين وأولي البأس من دوخحوا البلاد 
امحاورة» وأنشأوا في الأرض مالك عظيمة» تشتمل على غير واحد من الأقطار» ويسكنها 
غير واحدة من الأمم» وهكذا اجتمعت غير أمة واحدة تحت نظام سياسي واحد» وبداً 
يتبدد ما كان من قبل من التباعد وعدم التعارف» وأصبح من الممكن أن يترل تعليم 
الإإسلام الوحيد وشريعته الوحيدة للأرض قاطبة. ولو رجعت إلى ما قبل نحو ألفي سنة 
ونيف من تاريخ لإنسان لوحدته يتطلب بلسان حاله ديناً كاملاً يكون دين البشرية 
جمعاء. فالديانة البوذية» لم تكن دیا كاملاء وما كانت مشتملة على مبادئ خحلقية» 
ولكنها انتشرت مع كل ذلك ني بلاد الصين واليابان ومنغوليا في حانب» وف أفغانستان 
وبخارى في الجانب الآحر» ثم جاءت الديانة المسيحية بعدها بقرون» ولا شك أن السيد 
المسيح كان قد جاء بتعليم الإسلام الخالص» ولكن الذين جاؤوا من بعده مزحوا هذا 
الدين ما شاؤوا من عند أنفسهم» حن لم يعد إلا ديانة ناقصة سموها بالمسيحية. ومع ذلك 
انتشرت المسيحية في فارس وأفريقية وأوروبة. ثما يدل على أن الدنيا كانت متعطشة في 
ذلك الزمان إلى دين عالمي كامل حن إذا لم بحده» اقتنعت بديانات ناقصة وآمنت بها 
وأحذت تنتشر فيها. 


نبوة محمد بن عبد الله عل : 

في هذا الزمان الذي وصفناه» بعث للدنيا ولجميع أمم الأرض وشعوهقاء رسول 
واحد» هو سيدنا ومولانا محمد ويي في بلاد العرب» ووكل إليه أن يبلغ العالمين جميعاًء ما 
أو من الهدى ودين الحق والقانون الشامل. 

وإذا نظرت نظرة في جغرافية العالم» علمت أن بلاد العرب هي أنسب أرض 
للرسالة العالمية» فهى بين آسية وأفريقية وأقرب ما تكون لأوروبة» ولا سيما بالنسبة لذلك 
الزمان الذي كاذك فيه أمم أوروبة الراقية المتمدنة تسكن في الأقسام الحنوبية منهاء وبعدها 
عن بلاد العرب يعدل بعد الحند عن هذه البلاد. 

ثم إذا قرأت ما قالت كتب التاريخ عن ذلك الزمان» عرفت أنه ما كانت في الدنيا 
أمّة أنسب وأحدر هذه الرسالة العالمية من الأمّة العربية. فقد أحذت أسباب الوهن 
والانحلال تدرك سائر الأمم الراقية والقوى العظيمة؛ بعد أن أقامت الدنيا وأقعدتهاء بينما 
كانت الأمة العربية - إذ ذاك - موفورة الجأش حامية الدم. وكان نمو المدنية وارتققاء 
الحضارة وانتشار الترف في الأمم الأخرى قد أفسد عليها عاداتما وخصاها. أما الأمقة 


العربية فما كانت إلى ذلك العهد على مدنية بجعلها ناعمة البال» مولعة بالبذخ والترف» 
مائلة إلى السفائل والرذائل» وكانت هذه الأمّة .منجاة تامة في القرن السادس الميلادي» من 
الآثار السيئة المنتشرة في أمم الأرض المتمدنة الأحرى» وكان فيها من الصفات الإنسانية 
العالية جميع ما بمكن أن يكون في أمّة لم تصدمها المدنية بعواصفهاء وكان العرب شجعانا 
مقادم لا يقيمون وزنا للرهب والخوف» باسطي الأيدي» قائمين بالعهود» أحرار الفكر 
والنظر» يحبون الحرية والاستقلال» ويؤثروفهما على كل شيء آخرء ولم تكن أعناقهم 
خاضعة لأمّة أحنبية» وكانت عاطفة الاستماتة في الذود عن أعراضهم بحري في عروقهم. 
وكانوا يعيشون عيشة ساذحة لا تعرف الترف والتنعم. لا ريب أنه كانت فيهم كثير من 
السيئات والمنكرات» ولكن الحق أنه ما كان منشأ هذه السيئات إلا أنه ما خلا فيهم 
رسول من الله منذ ألفين وحمسمائة سنة (")» وما قام فيهم زعيم يزكيهم ويعى بإصلاح 
أخلاقهم وتعليمهم المدنية والحضارة» وكانت الجاهلية منتشرة فيهم لما عاشوا عيشة الحرية 
في الصحراء قرونا من الزمان» وقد بلغ تماديهم في هذه الجاهلية أنه لم يكن لأحد قبل 
بتهذيبهم وإخراحهم من ظلمات البهيمية إلى نور الإنسانية.. ولكنهم كانوا مع كل ذلك 
أهلا لأن يقيموا الدنيا ويقعدوها إذا عن بإصلاحهم وتعليمهم رحل عبقري وقاموا على 
أثر دعوته وتعليمه بغاية سامية ورسالة شريفة في الدنيا. فإلى مثل هذه الأمة الفتية الباسلة 
المقدامة» كانت تحتاج الرسالة العالمية لنشر كلمتها وتعميم دعوقا في سائر أرحاء الدنيا 
ونواحيها. 

ثم أنظر نظرة في اللغة العربية» فإنك إذا قرأت هذه اللغة ودرست أديماء ظهر لك 
من دون أدن ارتياب» أنه لا يمكن أن تكون في الدنيا لغة أنسب من هذه اللغة لأداء 
الأفكار العالية» والإفصاح عن أدق معان العلم الإلهي والتأثير في القلوب فباالجمل الصغيرة 
من هذه اللغة تؤدى الموضوعات المهمة» وتكون قوية التأثير في القلوب.. إلى مشل هذه 
اللغة كانت تحتاج معان القرآن الكريم. فمن حكمة الله البالغة ورحمته الشملة بعباده إذن 
أن اختار أرض العرب على غيرها للنبوة العالمية. فتعال نبيّن لك ما جعل الشخص الذي 
اصطفاه الله تعالى هذه النبوة منقطع المثال في هذه الدنيا. 


ثبوت نبوة محمد كله : 

إرحع ببصرك إلى ما قبل ١4٠٠‏ سنة من تاريخ هذه المعمورة تحد أنه لم يكن فيها 
البرق ولا الحاتف ولا القطار ولا السيارة ولا المطبعة» ولم تكن تصدر فيها الجرائد 
واحلات ولا تدشر الكتب. ولم يكن يتيسر للناس من السهولة في أسفارهم ما بنحجده في 


(۳) كان زمان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قبل نحو ٠٠٠٠١‏ سنة من بعثة محمد صلى الله عليه 
وسلم. وما أرسل في العرب خلال هذه المدة الطويلة رسول من عند الله تعالى. 
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زماننا هذاء فكان كل من أراد أن يسافر من قطر إلى آخرء عليه أن يسير الأشهر الطوال» 
فكأن بلاد العرب كانت في مثل هذه الحال منقطعة عن سائر أقطار الدنيا.ء صحيح أنه 
كانت حوها بلاد الفرس والروم ومصرء ولكن الحبال المترامية الدوانب من الرمال كانت 
تفضيل خر الوب افو لااد جنع 

نعم كان تحار العرب يرحلون للتجارة إلى هذه البلاد على ظهور جمالهم ويصرفون 
في قطع الطريق إليها الأسابيع والأشهر ولكن ما كانت تعدو غاية هذه الرحلات شراء 
البضائع وبيعها. أما أرض العرب نفسهاء فما كان فيها مدنية راقية» ولا مدرسة ولا 
مكتبة» ولا انتشار للعلم والتعليم في الناس» والذين كانوا يعرفون منهم القراءة والكتاإبة» 
يعدون على الأنامل. ثم ما كانت معرفتهم يما بحيث تعينهم على الإلمام ما كان حارج 
بلادهم من العلوم والفنون في ذلك الزمان» وما كانت فيهم حكومة تتم بجمع كلمتهم 
ولا قانون يأمرهم وينهاهم» بل كانت كل قبيلة فيهم مستقلة بنفسها وكانوا يسلبون 
الناس وينهبونمم بكل حرية» ويسفكون الدماء في الحروب الأهلية الدامية المستمرة» وكانوا 
او ا كلها ويف إل قله ديات 
ويستولي على ماله» وما كانت عليهم مسحة من الحضارة» وكانت الفواحش والمنكرات 
والخمر والميسر نافقة السوق فيهم» وكانوا يتعرون فيما بينهم من غير كلفة ولا حياءء 
حي أن نساءهم كن يطفن بالبيت الحرام عاريات . وما كانوا يعرفون الحلال من الجرام. 
وقد كانت الحرية بلغت بم مبلغا جعلهم لا يتقيدون بقاعدة ولا قانون ولا وازع حلقي» 
ويأبون الطاعة والانقياد لحاكم من الحكام. زد على ذلك أن الجهالة كانت قد تأصلت 
فيهم جذورهاء وكانوا يعبدون الأنام ويسجدون هماء فإذا سافروا ونزلوا مازلا وحدوا فيه 
حجراً جميلاً اتخذوه ربا لأنفسهم وقضوا حاحتهم من العبادة بالسجود له» أي أن الأعناق 
الي أبت أن تخضع لأحد كانت تخضع للأحجار والأصنام وتظن أن هذه الأحجار دهي 
الي تقضي لهم حاحاتمم» وتحقق آمالهم وأمانيهم. 

في مثل هؤلاء القوم وفي مثل هذه الأحوال ولد مولود مات عنه أبوه قبل أن يولدء 
ثم ماتت عنه أمه وحده في أيام صباه» فما تلقى من التربية ما عسى أن يتلقاه حي في هذه 
البيئة المتداعية لو كان أبواه وحدّه أحياء. فلما نشأ وحد نفسه يرعى الغنم مع أترابه من 
أبناء العرب. ولما شب اشتغل بالتجارة وما كانت مجالسته ومعاشرته ومخالطته إلا لأولعك 
العرب أنفسهم الذين سلف القول فيما كانوا عليه من الأحوال. ركان ال درفت 
القراءة والكتابة... ولكن عاداته وأحلاقه وخصاله وأفكاره كانت مختلفة كل الاحتلاف 
عن عادات قومه» وأخلاقهم وخصالهم وأفكارهم. فما كان يكذب في حدیثه» 0 
أحدا بيده أو لسانه» وكان لين الجانب خفيف الظل عذب الكلام يحبه ويفديه كل من 
ا ل 
الأمانة والصدق والعفاف على حظ كبير» جعل كيرا من أبناء قومه يأمئونه على أموالهم 
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الثمينة» ويودعونه إياهاء وهو يحافظ عليهم كما يحافظ على نفسه وماله. والناس كلهم 
يعتمدون عليه؛ ويثقون بأمانته» ما جعلونه الوه بالأمين. كالسا لم يظهر لأحد 
دنه عر انا بعدما بلغ سن الشعور. وكان مهذباً ينفر من الشر والرذيلة؛ على الرغم مسن 
كونه قد نشأ وعاشر طول حياته رحال الشر والرذيلة. وكان نظيفا نزيها في كل عمل من 
أعماله» وكان طاهر القلب» يتام عندما یری قومه ينهبون ويسفكون الدمای وكان يسعى 
لأفلا دات ينهم كلما لخي بنيز وطبين اروب لار و كان ررق رجا لين 
الجانب يشاطرهم فيما يرل يحم من المصائب» وينصر الأيتام والأيامى» ويطعم الجياع» 
ويضيف أبناء السبيل» ويكرم مثواهم ويتحمل هم الشدائد والخسائر. وكان ذكي الفؤاد 
ثاقب القريحة» يعاف عبادة الأوثان والأصنام على معاشرته لقوم كانت الوثنية فطرقم 
الثانية» ودينهم الذي ورثوه عن آبائهم كابراً عن كابرء وما كان ليطأطئع رأسه لأحد من 
الخلق كأن قلبه يحدثه أن كل شيء في الأرض أو السماء لا يستحق العبادة. وأن الله واحد 
ليس له شريك» ولا يمكن أن يكون له شريك. فكان هذا الرحل يتاذلا بين هؤلاء القوم 
الجاهلين كما تتلألاً الجوهرة الكريعة بين الأحجار الكثيرة أو كما يتألا السراج في ظلمة 
الليل. 

وبعد أن عاش في قومه عيشة نظيفة رفيعة» وبلغ أربعين سنة» ضاق ذرعاً هذا 
الظلام المطبق على مجتمعه من كل جانب» وأراد لنفسه النجاة من هذا البحر الخضم من 
الجهل والفوضى» والانحلال الخلقي ر والشرك وا ةا كان دة عا 
يلائم فطرته فبدأ يخرج من مكة» ويقضي ي أياماً طوالاً في عالم الوحدة والخلوة» ي 
زو جه وله بالتحنث (4) والجوع, ويتأمل وينشد نورا يقشع به الظلام المطبق على قومه» 
ويريد شيئاً يصلح به هذه الدنيا الملأى بأسباب الخبث والفساد والفوضى. 

وهناك يحدث تغير في حاله» ويستنير قلبه فجأة بذلك النور الذي كانت تتشوق إليه 
فطرته» وعتلئ بالقوة الي ما ظهرت فيه من قبل» فيخرج إلى قومه من خلوة الغار وينادي 
فيهم : إن هذه الأصنام الى تعبدوفها وتعكفون عليها لا تض ركم ولا تنفعكم فاتركوهاء 
وإن هذه الأرض والشمس والقمر والنجوم وما في السماوات والأرض من القوى» ما 
حلقها إلا الله وحده» وهو خالقكم ورازقكم وهو الذي ميتكم ثم يحييكم. فلا تعبدوا 
غيره ولا تستعينوا إلا إياه» ولا تطلبوا قضاء حاحتكم إلا منه» ومن ثم ما تأتونه من أعمال 
السرقة والنهب والفاحشة وإدمان الخمر ولعب الميسر» فانتهوا عنهاء واصدقوا في أقوالكم 
وأعمالكم» ES‏ وله قعل شما إل بحق» ولا تسلبوا الناس أموالهم؛ “وال كا وا شيعا 
ولا تعطوه إلا بالحق» وكلكم بشر والبشر كلهم سواء. وليس الشرف والفضل بالنسب 
ولا باللون والملبس ولا بالحاه والثروة وَإِنما هما بالتقوى والصلاح والخير, ف كا اقباط 


)٤(‏ التحئّث : التعبد ليالي متعددة» وإعزال الأصنام. 
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يتقي الله وينهى نفسه عن السوءء فهو الشريف الكامل في إنسانيته» ومن لم يكن كذلك» 
فليس من الشرف والفضل في شيء ولا حظ له قي لآخرة. وكلكم مجموعون إلى ربكم 
بعد حياتكم الدنيا ولا ينفعكم في محكمته العادلة شفاعة ولا خلة ولا رشوة» ولا تسألون 
عنده عن علو نسبكم وإنما ينفعكم فيها إيمانكم وأعمالكم الصالحة. فمن كان منكم مؤمنا 
قد عمل الصالحات دحل الحنة» ومن لم يكن عنده شيء منهاء حسر حسراناً مبيناً وكان 

فزن ااب البان: 

لكن قومه بدأوا يؤذونه» لا لشيء, إلا أنه يعيب عاداهم ورسومهم الجاهلية الي 
ورثوها عن آبائهم» ويصد الناس عن عبادة الأوثان والأصنام ويدعوهم إلى الإسلام لله 
وحده» ولذك آذوه وسبوه وأهانوه ورموه بالحجارة وضيقوا عليه الخناق وتآمروا على 
قتله» وما زالوا يتزلون به من أنواع الشدائد والآلام أشد ما كانوا يقدرون على إنزاله» 
حي اضطر جلي بعد ثلاث عشرة سنة» إلى الحجرة من وطنه. ولكنهم ما شفوا غليل 
نفوسهم بعد ذلك كله» وما فتئوا يعملون على إيذائه وإزعاحه في المدينة الي التجأ إليها 
بعد مغادرة وطنه. 

لماذا تحمل هذا العبد الصالح كل هذه الشدائد والمصائب وصبر عليها من قومه ؟ 
ذلك لأنه أراد أن يرشدهم إلى صراط الحق المستقيم. وقد عرضوا عليه أن يملكوه على 
أنفسهم» أو يجمعوا له من أموالهم» لكريم A EE‏ 
الدعوة إلى الله» ولكنه رفض كل ذلك رفضا وأبى إلا الاستمرار في دعوته. فهل يمكن أن 
يكون ف الدنيا رجل أكثر منه صلاحاً وصدقاً وإيثاراً ؟ إنه لا يتحمل كل هذه السشدائد 
والآلام في سبيل نفسه» ولكن لصالح غيره من عباد الله وهم يرمونه بالحجارة ويغمزونه 
بأقبح الكلمات» ولكنه لا يدعو هم إلا بالخير, 

ثم تفكر قليلا في ذلك التغيير العظيم الذي حدث فيه بعد خروجه من الغار : كان 
N‏ من الفصاحة والبلاغة قمتهاء حن لم يأت ,مثله أحد 

قبله ولا بعده. كان العرب كما لا يخفى عليك» يفتخرون بشعرهم وخطابتهم وفصاحتهم 
في الكلام فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا الكلام» فأعياهم وطأطأوا رؤوسهم 
عجزا. والذي يدعو إلى العجب أكثر من ذلك أن اللسان الذي كان يستعمله ويتكلم به 
في أحاديثه للناس وني خطبه ما كان يعادل لسان ذلك الكلام بلاغة وفصاحة. فإذا قارنت 
بن ذلك الكلام ورين شط ر اعافد وغاووانة للاي لق :لك الفرق واوا خلا 

قد بدأ هذا الأمي لاء الذي لم يولد ولم يقم طول حياته إلا في الصحراء بين 
الأميين» يأ بحكم ومواعظ لم ينطق بها أحد قبله ولا استطاع أن ينطق بها أحد بعده. بل 
لم يسمعها الناس من لسانه نفسه قبل أن يبلغ أربعين سنة من عمره. 


وكذلك وضع هذا - الأمي بيه - قوانين في الأحلاق والاجتماع والسياسة وفي 
سائر الشؤون الإنسانية» لا يكاد يدرك حكمها وأسرارها فحول العلماء وكبار الحكماء 
على بعد نظرهم وتحارب حياقم إلا بصعوبة عظيمة. بل تفظن تک شن لدان 
المستقبل من حكم هذه القوانين ومقاصدهاء على قدر ما تزداد تجاريهم على مر الأيام» 
لقد وضع هذا الأمي قوانينه قبل أكثر من ثلاثة عشر قرناء ولكننا لا نستطيع أن جد فيها 
اليوم موضعا واحدا يحتاج إلى التغيير وإعادة النظرء أو مادة واحدة بمكن حذفها أو إزالتها 
عن مكافاء مع أن القوانين الوضعية الأحرى وضعت مراراً وغيّر فيها مرارا. 

وقي مدة ال ٠+‏ سنة الوجيزة» صار كثير من أعدائه الذين وقفوا له بالمرصاد» 
وتآمروا على قتله» ولم يألوا جهداً في إيذائه» من أصدقائه المفدين له بالأرواح.. وکل 
ذلك بفضل أخلاقه وشرفه ونبله وتعاليمه السامية فقد قامت في وحهه القوى العظيمة 
الجبارة» فانكسر أهلها وانقلبوا صاغرين أمامه» وعندما انتصر عليهم لم ينتقم من أحد» بل 
غمرهم بفضله وإكرامه وإنعامه. فقد غفر لمن قتلوا عمه وأخاه في الرضاعة حمزة بن عبد 
المطلب وبقروا بطنه ولاكوا كبده» وأسبغ كسوة الغفران والعفو الشامل على من رموه 
بالحجارة وأحرحوه من وطنه... وما كاد لأحد» ولا نقض عهده. ولا اعتدى عليه في 
حرب» وكان ذلك هما لا يجترئ لأجله حى أعدى أعدائه أن يتهموه بالغدر والظلم 
ونقض العهدء وذلك هو الذي سخر له قلوب العرب جميعا إلى أن أحرجهم - بتعليمه 
وهدايته - من دياجير الجهل والهمجية» وجعلهم أمة حائزة قصب السبق في النظام 
والتهذيب. والعرب الذين ما كانوا ليتقيدوا بقانون من القوانين» أحرج منهم أمة في غاية 
من التقيد بالنظام والقانون» لا يوحد لها نظير في تاريخ العالم. والذين ما كانوا ليرضوا 
بطاعة أحد والانقياد لأمره» جعلهم منقادين لدولة عظيمة مفدين لما بأرواحهم وأموالهم. 
والذين ما كانوا من لاه والآداب في شيء» قد زكى آدايهم وهذب أخلاقهم» حي 
أن الدنيا لا تكاد تقضي عجبها اليوم عندما تقرأ وقائعهم وأحوالهم في كتب التاريخ. 
والذين كانوا أحط أمم الأرض وأضعفهاء نالوا في أنفسهم بفضل تأثير هذا الرحل؛ 
ودعوته خلال 77 سنة» قوة سخرت هم دول فارس والروم ومصرء وقاموا يعلمون الدنيا 
الشرف والمدنية والأحلاق والإنسانية» وانتشروا بتعليم الإسلام وشريعته في أنحاء آسية 
وأفريقية وأوروبة النائية. 

تلك هي الآثار الى تركها الأمي ية في نفوس العرب» أما ما فعله هذا التعليم في 
نفوس سائر أمم الأرض» فهو أكثر من هذا وأدعى إلى العجبء فقد أحدث ثورة عظيمة 
في أفكار سائر أهل الأرض وعاداته وقوانينهم. فإذ سرحت النظر في الذين أعرضوا عن 
اتباعه» وخالفوا عن أمره» وناصبوه العداء» فضلا عن الذين اتبعوه وجعلوا منه أسوة 
لأنفسهم» وحدقم ما استطاعوا أن بمنعوا أنفسهم التأثر بتعليم هذا الأمي. كانت الدنيا قد 
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ك رسن إن تجا نذا - الأمي صلى الله عليه وسلمء فذكرها به من حديد» حن 
أت انات لرن وال کن قد ار يدا دفر اة ملكدلا 
كانت المبادئ الى لقنها الناس في الأحلاق والآداب بالغة القوة» حي تأثرت ولا تزال 
تتأثر بها أحلاق سائر أمم الأرض وآدايما. وكذلك كانت المبادئ الى وضعها في القانون 
والسياسة والمدنية والاحتماع» من الصحة والصدق والاتقان يمكان جعل الأعداء 
والجاحدين بصدق كلامه يقتبسون ويسترقون منهاء بل لا يزالون يقتبسون ويسترقون 
منها إلى اليوم. 

هذا الرحل كما بينا لك من قبل» ما نشأ إلا مع الفطرة» في أمة عريقة في الجهل 
والهمجية» ولم يشتغل إلا برعي الغنم أو التجارة حن بلغ أربعين سنة من عمره ولم يتلق 
و ل ع ا 
بلوغه أربعين سنة من عمره ؟ ومن أين حصلت له هذه المعرفة والعلم ؟ ومن أين وحدت 
هذه القوة غير العادية ؟ فتراه قائداً منقطع المثال من قواد اليش » وقاضيا ماهرا من 
القضاة» ومقننا غير عادي من المقننين وفيلسوفا فاا ا ا 00 
مصلحي الأخلاق والتمدن» معام د قن وجا السياسة في حين واحد. ثم تراه 

يعبد زبه اغات طوالاً في الل غل رة ما عليه من الأشعال الية فق النهار وكذلك 
تراه يؤدي ما عليه من الحقوق لأزواجه وأولاده وعشيرته» ويخدم الفقراء والمساكين» 
ويواسي المنكوبين واليتامى» ولا يعيش إلا عيشة الفقراء على ما نال من ملك عظيم : ينام 
على الحصير» ويكتسي الخشن ويطعم القديدء بل قد تمر عليه أيام لا يطعم فيها شيئاً. 

فلو أنه قال للناس بعد هذه الأمور المدهشة E‏ فوق النوع 
البشري» لما وسع أحداً من الناس أن يكذبه ويرد عليه دعواه. ولكنه لم يقل يقل ذلكء وم 
يدع أن هذه المواهب غير العادية من تلقاء نفسه» بل إنه قال دائماء إنه ليس شيء من 
هذه المواهب من عند نفسي» وکل ما عندي من شيء فهو لله ومن الله وإن هذا الكلام 
الذي جنتكم به» وقد عجز عن الإتيان .عثله الجن والإنسء ما هو من عند نفسي» ولا من 
بنات فكري ونتيجة قريحي» بل هو كلام الله ولا يرجع الفضل فيه إلا إلى الله وحده, 
وكل ما آي به من عمل» فليس من كفاءتي الشخصية بل الله تعالى هو الذي وفقيٰ له. 
وإن لا أعمل شيعا ولا أقوله إلا حسب ما يأمرن به ربي. قل ديعلا كل ذللت : ما لنا 
لا نؤمن يمثل هذا الرحل الصادق» ولا نسلم به نبياً مرسلاً من عند الله تعالى ؟ أنظر إلى 
مؤاهة ق انى ها اعبت اة قله ولا هده جا عائله ا م واا 
بالجانب الآحر : لا يفتخر .ما أتى به» ولا يكسب الثناء على نفسه بنسبته إلى نفسه»ء وإنما 
رو إل اله الذي أكون ها نهنا لذا يعدا دلت أل تد ها يفول واا تک 
عندما يقول : إن هذه الكفاءات ومظاهر الكمال كلها من عند الله فنقول له : بل إا ما 
احتلقته أنت ونبع من ذهنك وأفكارك !! إن هذا الرحل الصادق الأمين» أبى أن ينسب 
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إلى نفسه المحاسن الى كان من الممكن بكل سهولة أن ينسبها إلى نفسه» وما كان أحد 
غيره يعرف مصدرهاء فلو أنه ادعى بناء عليها أن له شخصية فوق عامة البشرء لما استطاع 
أحد أن يفند دعواه» فمن أصدق من هذا الرحل وأكثر منه أمانة ونزاهة ؟! 

إلا إن هذا الرحل الصادق هو سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم. وصدقه هو الدليل على نبوته. إن أعماله الجليلة وأخلاقه السامية» وما حدث في 
حياته الطيبة من الوقائع» كلها ثابتة في كتب التاريخ فيهاء فكل من يقرأها بقلب سليم 
متحريا الحق والصدق» يشهد له قلبه من غير ما شك أنه - لا کی مرشل فح عفد الله 
تعالى. وأن الكلام الذي عرضه على قومه هو القرآن الكريم الذي نتلوه. فكل من يقرأه 
فلب كي افا من سين ا بأنه كتاب مترل من عند الله تعالى» وأنه لا 
قبل لأخل من البشر أن يات .كثله. 


ختم النبوة : 

هذاء وينبغي لك الآن أن تعرف أنه لا سبيل إلى معرفة الإسلام ومعرفة صراطه 
المستقيم غير تعليم البي اة والقرآن الكري» ومحمد اة بي مرسل إلى النوع البشري 
كافة وقد تمت به سلسلة الوضى والنبوة والرسالة والله تعال قد أرسل بؤاسطتة کل 
باد اق و الناس من ا وور دک رن كان طانا لی و ازاك ان يصون 
عدا سلما لل ال فلا يد له من أن يومى اة النبيين+.ويلعن كل الاذغان الا اء به 
من الحدى والبينات» ويتبع طريقه. 


الدلائل على ختم النبوة : 

إذا أدركت حقيقة النبوة» تبين لك أن الأنبياء لا يولدون كل يوم» وكذلك فليس 
من الضروري أن يكون لكل أمة ني في كل حين من أحيافهاء فإن حياة البي حياة ما يان 
به من الحداية والتعليم. فهو حي ات هدايته حية, قد مات الأنبياء E‏ لأن 
الناس بدلوا تعاليمهم ومزحوها ما شاؤوا من أهوائهم» ولا يوحد اليوم كتاب من كتبهم 
في صورته الأصلية» ولا يكاد يدعي أتباعهم أن لديهم كتبهم في صورتًا الأصلية» وكذلك 
نسي الناس سيرة هؤلاء الأنبياء» ولا يكادوا يعثرون على أحواهم الصحيحة المعتمد عليهاء 
حن أنه لا يمكن الحزم بزمانهم أو مكانهم الذي ولدوا فيه وما جاؤوا به في حياتمم من 
الأعمال. وكذلك من المستحيل أن يعرف الناس اليوم» كيف قضى هؤلاء الأنبياء أيام 
حياتهم» وماذا أمروا به وماذا هوا عنه» وذلك هو موقم. E REE‏ 
وسلم» NN‏ 
عليه بألفاظه الأصلية» وما دب دبيب التغير إلى حرف من أحرفه أو نقطة أو حركة من 
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ح رکاته» ولا تزال سيرته وأحواله حياته وجميع أعماله وأقواله جياه مدونة محفوظة في 
الكتب على ما مضى عليها من السنين الطوال» كأننا نشاهد اليوم شخص البي كيه 
بأعيينا. ونسمع كلامه بأسماعناء وليس في الدنيا رحل قد حوفظ على وقائع حياته كما 
حوفظ على وقائع حياة البي محمد صلى الله عليه وسلم» ومن الممكن أن نقتتدي به 
ونتأسى بأسوته في كل شأن من شؤون حياتنا في كل حين من أحياننا. فذلك هو الدليل 
على أن لا حاجة للبشر اليوم إلى بي مرسل من عند الله تعالى بعد البي محمد جل : 

ولا يرسل بى بعد نى إلا لأحد الأسباب الثلاثة الآتية : 

١‏ - أن يكون تعليم البي المتقدم قد انمحى وظهرت الحاجة إلى عرضه على الناس 
مرة أحرى. 

١‏ - أو يكون تعليم البي المتقدم غير كامل فهو بحاجة إلى إتمامه. 

> - أو أن يكون تعليم البي المتقدم منحصراً في أمة حاصة وتكون أنه ا نئ أذ 
سائر الأمم بحاحة إلى ني مرسل مثله (5). 

وقد انعدم كل سبب من هذه الأسباب الثلاثة اليوم : 

١‏ - إن تعليم البي محمد باي حي» ولا يزال بأيدينا من الوسائل ما يمكن أن نعلم به 
ف كل حين من الأحيان ما كان دينه صلى الله عليه وسلم» وأي هداية جاء يما من عند 
الله» وأي طريق للحياة روجه في الناس. وما هى السبل الي جاهد ليصد الناس عنها. فإذا 
كانت هدايته لا تزال حية في متناول الأيدي» فلا حاجة إلى لي آخر ادها ويعرضها 
على الناس مرة أخرى. 

۲ - قد نالت الدنيا تعليم الإسلام الكامل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا 
حاحة اليوم إلى أن يضاف إليه أو ينقص منه شيء وأيضا ليس فيه قصور ينبغي أن يأنٍ 
لتلافيه نبي آخر بعده صلى الله عليه وسلم» فقد زال السبب الثاني أيضا. 

- كانت نبوة محمد بلي إلى العالمين جميعاء وما كانت منحصرة في أمة دون أمة 
ا الراك ارس ا 

لله» فهكذا زال السبب الثالث أيضا. 

ولأحل كل ذلك قيل محمد ييل : حاتم النبيين» أي من جاء آخرهم. 

فلا حاجة للدنيا اليوم إلى بي آخرء وإنما هي بحاحة إلى رحال يتبعون البي ويا 
ويدعون الناس إلى اتباعه ويفهمون هديه صلی الله عليه وسلم» ويعملون به. ويقيمون في 
الأرض دولة ذلك القانون الذي جاء به محمد ية من عند الله تعالى. 


(0) وک أذ بكرن الست الرابع أيضاً أن يرسل مع البي ني آخر لتأييده وتصديقه. ولكنا لم نذكره 
في هذا المقام» لأنه ما ورد له في القرآن إلا مثالان فقط» ولا يمكن أن يستنتج من هذين المثالين المستثنين 
أن الله يرسل الأنبياء ويرسل معهم أنبياء آخرين لتأييدهم وشد أزرهم على قاعدة مطردة عامة. 


سمهي 


الفصل الرابع 
الإيمان والطاعة 


يجدر بك أيها الطالب» قبل أن تتقدمء أن ترجع قليلاً وتستعرض مرة أحرى ما 
حصل لك من المعلومات في الفصول السابقة : 

١‏ - لا شك أن الإسلام هو طاعة الله تعالى وامتثال أمره» ولكنه لم يكن هناك من 
سبيل إلى معرفة ذات الله تعالى وصفاته» والطريق الذي يرضاه من عباده لقضاء حياتم» 
SC a‏ 
جرم لع ادتتدا كك االعررقه لصحي E‏ أن نؤمن بتعاليم البي 
ونعبد الله وفقا لحدايته ". فكل من أعرض عن هدي البي ولم يتخذه وسيلة إلى معرفة الله 
ومعرفة قانونه فليس ممسلم» وإن ادعى أنه مطيع لله منقاد لقانونه. 

۲ - لقد كان الأنبياء يأتون إلى ختلف أمم الأرض في الزمن الماضي كل ني إلى أمة 
على حدة. وكان يبعث بعض الأحيان في أمة واحدة عدة أنبياء يأ بعضهم تلو بعض. 
فكان الإسلام اسما لذلك الدين الذي كان يأ به أي نبي من الأنبياء لأية أمة من الأمم. 
والإسلام وإن ظل على حقيقة واحدة في كل زمان وقي كل أمة» ولكن كان هناك بعض 
الاختلاف في شرائع مختلف الأمم أي قوانينها وطرق عبادتها. فما كان على أمة أن تتبع 
أمة غيرهاء وإن كان عليها أن تؤمن بجميع أنبياء الله تعالى. 

۳ - ولما بعث محمد ياء إلى الأرض» أكمل الله تعالى به تعاليم الإسلام» الذي أنزله 
إلى الناس جميعاً ليكون لهم شريعة واحدة بعينها. فما كانت رسالته يِه إلى أمة خخاصة من 
الأمم» أو زمن معين من الأزمان» بل هي إلى الناس جميعاً أبد الدهر» وقد نسخ برسالته 
جميع ما مضى قبله من مختلف شرائع الإسلام الي جاء بها ختلف الأنبياء إلى مختلف الأمم. 
فلن يأ للناس نبي آحر ولا شريعة أحرى بعده يياه إلى يوم القيامة. وما الإسلام الآن إلا 
اتباع محمد صلی الله عليه وسلم» ؛ الذي لن يأ بعده من عند الله رحل يجب الإبمان به. 
ويكون الإنسان كافرا إذا لم يؤمن به. 

وتعال نبين لك الآن ما هي الأمور الي أمرنا البي يياه أن نؤمن بها : 


الإيمان بالله : 
فأول وأهم ما أمر البي ياي أن نؤمن به» هو " لا إله إلا الله ". وهذه الكلمة هي 
e‏ بناء 0 وهي لور 0 0 وهي الي 


سمهي 


طائفة لهم الفلاح والسعادة والفوز والرقي في الدنيا والآحرة» والذين يعرضون عنها طائفة 
أخرى لمم الخسران والخزي والخذلان في الدنيا والآخرة. 

ولا يأي هذا الفرق العظيم بين الرحلين جرد نطق أحدها بكلمة مؤلفة من اللام 
والألف والماء وغيرها من الأحرف الأخرى بلسانه. فإنك إذا كنت مصاباً بالبرداء ( 
لملاريا ) مثلاء فلن تشفى» يمجرد أن تنطق بلسانك : " كينا.. كنا ولو ردقا الف 
ألف مرة» دون أن تتناولها فعلاه وكذلك لا تنفعك هذه الكلمة - لا إله إلا الله = إذا 
نطقت ها من غير أن تشعر .معناها. أو تعرف ما أقررت به أو تتفطن إلى ما ألقيت على 
نفسك من المسؤولية العظمى يمذا الإقرار. الحق أن الفرق الحقيقى لا يحصل إلا إذا نزل 
نتن هة الک ا افد و الأقان نول يكصرن عاو 
بصدقها أقل رسوحا من اغتقادك أن النار شيء محرق» أو أن السم شيء مهلك. أي أنه 
كما يحول إيمانك بخاصية النار بينك وبين أن تلقي فيها يدك أو كما يمنعك ب " لا إله 
إلا الله "» بينك وبين أن تأي بشيء صغير أو كبير من الشرك أو الكفر أو الإلمحاد في 
العقيدة أو العمل. ١‏ 


معنى لا إله إلا الله : 

وعليك أن تعرف الآن ما هو " الإله ". فمعناه لغة " المستحق للعبادة " أي من 
كان من حيث كبرياؤه وجلالة شأنه وعلو مزلته» ا بأن يعبده الناس» ويطأطئوا له 
رؤوسهم في العبادة» وكذلك يشمل معن الإله " الحائز لقوة جبارة يتحير العقل الإنساني 
في إدراك مداها " SS‏ ل ا 
إليه مضطرين إلى استعانته في جميع شؤون حياقم ".و كذلك يدل قي معن إل سن 
ور تجا عور رار الى كاك a‏ و كلماك دا الفارسنية و" 
ديوتا " بال هندية و 6004 بالإنكليزية كلها مرادفات لحذه الكلمة - الإله - وكذلك توجد 
في لغات العام الأحرى كلماتك غاب هذه الک اکا 

وكلمة " الله " علم للحق تعالى» فمعين " لا إله إلا الله " أنه ليس في هذا الكون 
أحد جدير بأن يعبده الناس» ويسجدوا له بالطاعة والعبادة» إلا الله تعالى. فما هذا الكون 
من مالك ولا حاكم إلا هو وحده وكل شيء مفتقر إليه مضطر إلى استعانته» وهو وراء 
الحواس» ويتحير العقل الإنسان في إدراك ذاته. 


حقيقة لا إله إلا الله : 
هذا هو معئ " لا إله إلا الله " لغة. وتعال نبين لك حقيقة هذه الكلمة. 


(5) راجع كتاب " المصطلحات " الأربعة في القرآن للمؤلف. 


إن كل ما بلغنا من أحوال الإنسان منذ أقدم عصور تاريخه» وما شوهد في هذا 
العام من آثار الأمم البشرية قديمها وحديثهاء يدلنا على أن الإنسان ما أتى عليه حين من 
الذهر إلا اد فة النفسه إلا وعبده وكذلك كل ما يوجد اليوم في مختلف بقاع الأرض» 
من الأمم والشعوب» وحشيها ومتمدفاء تعتقد لنفسها إِها وتعبده» وهذا أمر يدل كل 
الدلالة على أن تصور الإله متمكن من نفس الإنسان» وأن فيه شيئاً يجبره على أن يتخذ 
لبه لا a‏ فما سبب كل هذا ؟ يمكنك أن تعرف هذا بإلقاء نظرة ة في 
ووی ال ا ی 

إن الإنسان ما خلق إلا على العبدية» وهو فقير حتاج ضعيف من حيث الفطرة. 
فكم هناك من شيء يحتاج إليه لاستبقاء حياته ليس من متناول يده وقد يناله مرة ويسلبه 
أخرى. 

وكم هناك من شيء ينفعه ويريد الحصول عليه وقد يفوز به مرة ولا يفوز به مرة 
أ :ذلك أن الصو ل علدا لين ى اول ر 

وكم هناك من شيء يضره ويخيب آماله ويضيع عليه جحهوده ويصب عليه المصائب 
وامحن والأمراض» وهو يريد أن يدفعه عن نفسه» فيندفع مرة ولا يندفع أخرى. فيدل كل 
ذلك على أن وقوعه وعدم وقوعه عليه» أو اندفاعه عنه» ليس في مكنة الإنسان نفسه. 

وكم هناك من شيء تملأه عظمته وحلالة شأنه رعباً : يرى الحبال والأنهار والبهائم 
الضارية المخيفة» ويشاهد عواصف الرياح وسيول المياه وزلازل الأرض» ويعرض له كثير 
من مناظر صعق الرعد واسوداد السحب القاتمة ولمعان البرق ونزول الأمطار الغزيرة» فما 
أعظم هذه الأشياء وأقواها وأكبرها في عين الإنسان» وما أضعفه وأحقره وأعجزه 
بإزائها... ذلك ما يخيل إليه عندما ينظر إلى هذه الأشياء ويتأمل شأها. 

فبالنظر إلى هذه المناظر المختلفة» والتأمل في أحوال عجزه وضعفه» ينشأ في قلبه 
الشعور بأنه عبد ضعيف محتاج إلى غيره. وبنشوء هذا الشعور في قلبه» يدنشأ فيه تصور 
الإله تتمثل له اليدان اللتان تملكان هذه الأشياء العظيمة» ويجبره الشعور بعظمتها وحلالة 
شاعا على أن يطأطئ هما رأسه بالعبادة والطاعة ويجبره الشعور بقواهما النافعة» على أن 
يلظ اا یدد راجيا م ورو الور يفراه الضارة عل ن ا وو 

يظن الإنسان» وهو في أسفل درحات الجهل» أن هذه الأشياء الي يراها قوية 
عظيمة» أو يشعر بنفعها أو ضررها لنفسه بوجه من الوجوهء هي " الكلة" ان ا 
ومن أجل ذلك تراه يعبد الوحوش والأمار والحبال ويسجد لماء ويعبد الأرض والنار 
والمطر والرياح والقمر والشمس والنجوم إلخ... 

راك مسو احم عبد عد عور جا اوزاف لاسن من العلم والنور» يعلم أن 
هذه الأشياء كلها ضعيفة عاحزة مثله. وأن الموت يدرك أكبر الحيوان وأض خمه كما 


سمه 


يدرك أتفه الحيوان وأحقره. وأن الأنهار الكبيرة تحف ويغور ماؤها وهي دائماً عرضة للمد 
والجزر. وأن الإنسان يكسر الحبال وينحتهاء وأن الأرض لا تقدر أن تخصب وتنبت من 
بطنها شيئاً بنفسهاء وإنما تحتاج في كل ذلك إلى الماء» وأنها تحف وتقحل عندما لا تحد الماء 
الكافي لماء وأن الماء لا يأ من السماء بنفسه» وإنما يأ به الحواء الذي يهب ويسوق 
السحاب» وأن الهواء ليس بقادر على أن يهب ويكون نافعاً أو غير نافع للناس بنفسه» 
وإنما يتوقف كل ذلك على أسباب أحرى» وكذلك يرى أن الشمس والقمر والنبحوم في 
السماء مذعنة لقانون مطرد لا تكاد تخرج عليه وتتحرك عنه ولو قيد شعرة. فهنا يتوحه 
ذهنه إلى أن هذه الأشياء الظاهرة» تستند في عملها إلى قوى مستترة في الكون تملكها 
وتنحكم فيهاء وهي قادرة على كل شيء. ومن هنا تنشأ في ذهن الإنسان العقيدة بالآهة 
المتعددة الخافية» فيظن أن لكل من النور والمواء والماء والمرض والصحة والجمال والقبح إِها 
خاصاء يتصور له في ذهنه صورة خيالية» يعكف عليها ويسجد لا. 

ثم عندما يزداد لديه هذا النور» نور العلم والمعرفة» يجد أن في نظام الكون مواظبة 
على قانون مهيمن وضابطة محكمة قوية» ويشاهد كيف يهب المحواء» ويتزل المطر» وتدور 
السيارات في السماء» وتتغير الفصولء وتنضج الأثمار والزروع تحت قاعدة مطردة 
وكيف تتحد القوى الكثيرة المختلفة وتعمل متعاونة فيما بينها في هذا النظام. ويرى من 
إتقان هذا القانون وأحكامه, أن الوقت الذي قدر لكل عمل من الأعمال في هذا الكون, 
تتجمع فيه أسبابه وتتعاون فيما بينها من غير تخلف ولا تأحر» وهكذا فبالنظر في هذا 
الكون ونظامه المطرد ا محكمء يضطر المشرك إلى أن يسلم بأن هذا الكون إلها هو أكبر 
الآلهة يحكمهم ويرأسهم» لأنه لو كان هؤلاء الآلهة متفرقين مستقلين بأمرهم» لاحتل نظام 


١ 
ل(‎ FI س ااع‎ 


الكون وعمّه الفساد والفوضى. وهو يسمي هذا الإله الأكبر " الله " أو " برميشور " أو 
حداي خدايكان "» ولكنه يشرك بعبادته هؤلاء الآهىمة الصغار» ويظن أن الألوهية 
كالملوكية الدنيوية» فكما أن للملك في الدنيا كثيراً من الوزراء يعتمد عليهم» ويشاورهم 
في القيام بأمر ملكه» وينوط بهم كثيرا من مناصبه» كذلك يستعين هذا الإله الأكبر بمؤلاء 
الآهة الصغار في القيام بتدبير هذا الكون» فلا يمكن الوصول إليه أو القربى عنده. مالم 
يعمل على استرضاء هؤلاء الآهة الصغار» فعلى الإنسان أن يعبدهم» ويعكف عليهم أيضاء 
ويتقي سخطهم ويجعلهم وسيلة للوصول إلى الإله الأكبر» ويبسط إليهم يديه بالاستمداد 
والاستنصار. ويعمل على استرضائهم بالنذور والقرابين. 000 

ثم عندما يترقى علم الإنسان ويزداد بصيرة» يأحذ عدد الآلهة يقل عنده شيئا فشيئا 
: يتفكر في الآلهة الذين اتخذهم الجهلاء» ويتأمل فيهم واحدا واحداء ويعلم نهم ليسوا 
بآهة» بل إن هم إلا عباد كسائر العباد إن لم يكونوا أقل منهم قوة وأضعف منهم حيلة» 
فيتركهم ويكف عن عبادقهم واحدا بعد آخر. حت لا يبقى له منهم في آخر الأمر إلا إله 
واحد» غير أنه لا يزال في أفكاره كثير من الجهل عن هذا الإله الواحد» فمن الناس من 


0 


ل او E‏ وهو قاعد في ناحية يرى الناس يعبدونه ويسجدون له 
ومنهم من بحسب أن لله صاحبة وأولاداء وهو يتناسل كما يتناسل الإنسان» ومنهم من 
يزعم أن الله يزل إلى الأرض بصورة البشرء ومنهم من يقول : إن الله قد تنحى عن أمر 
هذا الكون بعدما حلقه وجعله يعمل» فهو الآن مستريح في مكان من الأماكن» ومنهم من 
يقول : إنه لا بد عند الله من شفاعة الشافعين من الأولياء والأرواح المقدسة واتخاذهم إليه 
وسيلة» ومنهم من في ذهنه صورة لله تعالى يرى من الضروري أن يضعها أمامه عند 
العبادة» فهكذا يبق في ذهنه كثير من الأوهام الواهية على كونه معتقدا بالتوحيد» وهي 
الي لأحلها يتورط في أوحال الشرك ان وما كل ذلك إلا من نتائج الجهالة. 

وآخر هذه الدرحات وأعلاها " لا إله إلا الله ". وذلك هو العلم الذي أرسل به 
الحق تعالى» أنبياءه ورسله» إلى عباده في كل قطر وزمان» فقد أوتيه آدم أولاً» ثم أوتيه 
نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء» وجاء به في آخرهم محمد صلى الله عليه 
وسلم. وهو العلم الخالص الذي لا تشوبه شائبة من الجاهلية» وما ابتلى الإنسان بكل ما 
ذكرنا آنفا من صور الكفر والشرك وعبادة الأصنام» إلا لإعراضه عن تعليم الأنبياءء 
واعتماده على حواسه وعقله» وتعال نبين لك ما تتضمن هذه الفقرة الموجزة من حقيقة 
ثابتة ومعان عالية : 

١‏ - فأول شيء وأهمه هو تصور الألوهية» وذلك أن هذا الكون العظييم» الذي 
يعجز العقل الإنساني عن تدبره» وعن معرفة مبدئه ومنتهاه» والذي قد حلق ولا يزال فيه 

من الخلق ما لا يأ تحت الحصرء > والذي يحدث ويتجدد فيه كل يوم من الحوادث 
والمخترعات ما يبهر العقل الإنساني» لا يمكن أن يكون إِهه إلا حيا لا يموت ولا يحل 
صمداً لا يحتاج إلى غيره» قادرا على كل شيء» حكيماً لا يخطئ عليماً لا يخفى عليه 
شيء؛ غالبا لا يعصى له أمر مالكاً لقوى غير محدودة» يستمد منه كل شيء في هذا 
اعون سانيم AB E‏ والنقائص ولا قبل لأحد بالتدخل في 
أموره. 

۲ - ولا بد أن تكون صفات الألوهية هذه كلها متجمعة في ذات واحدة بعينهاء 
ولا يمكن أن تستوفيها ذاتان اثثنان استيفاء سوياء فإنه لا يمكن أن يكون الغالب للجميع 
والحاكم على الكل إلا ذانا. واكيكة ا وكذلك من المستحيل أن تتوزع هذه الصفات 
ين تعلق الات وان إذا كان هذا ساكماء وذاك غاداء وغيرهما رازقاء ثم لم يتعاونوا فيما 
بينهم فلا بد للدنيا من الدمار والانقراض. وكذلك لا يمكن أن تنتقل هذه الصفات من 
وا إل اک أي يكو هذا ف رة وذاك اا ر فاق لوه الذي لا در على 
استبقاء حياته» أن يمنح الحياة غيره» وللذي لا يستطيع أن يحافظ على ألوهيته» أن يحكم 
هذا الكون ويتصرف فيه. والحق أن الإنسان على قدر ما ينال من نور العلم يزداد يقييا 
بأن صفات الألوهية يجب ألا يستوفيها إلا ذات واحدة بعينها. 
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٣‏ - وإذا جعلت في ذهنك هذا التصور الشامل الصحيح للألوهية» ثم نظرت في هذا 
الكون» علمت أن كل شىء تراه أو تحسه بحاسة من الحواس أو تحيط به علماء ليس 
عتصف ههذه الصفات. وجميع الموجودات في هذا الكون محتاجة إلى غيرها مغلوبة على 
أمرها : تحيا وتموت» وتصلح وتفسدء ولا تبقى على حالة واحدة مستقلة» ولا تقدرأن 
تأي بعمل من تلقاء نفسها وحسب مشيئتهاء ولا قبل لما بالخروج على القانون الجاري 
عليها من فوقهاء وهي تشهد بلسان حاهاء أن ليس شيء منها بإله» ولا يوحد عايه أدن 
مسحة من الألوهية ولا دحل له في الألوهية قليلاً ولا كثيرا . فهذا هو معن " لا إله ". 

٤‏ - إذا سلبت كل شيء صغيراً أم كبيراً الألوهية في هذا الكون. فلا بد من الإقرار 
بأن هناك ذاتا هي فوق كل شيء. ولا يستوقي صفات الألوهية في الوحود إلااهي 
وحدهاء وهذا هو معن " لا إله إلا الله ". 

وهذا هو العلم الأكبر» والمعرفة التامة . كلما ازددت بحثاً في هذا الشأن» علمت أن 
هذا هو مبدأ العلم وهذا هو منتهاه. وإذا تناولت علماً من العلوم الي تبحث في حقائق 
هذا الكون» كالطبيعيات والكيمياء والهيقة والأرضيات والحياتيات والحيوانيات 
والإنسانيات» وسبرت غور التحقيق في بابه» ازددت مانا RT‏ بأن لا إله إلا الله, 
وانكشف لك عند كل خطوة من خطواتك في ميدان التحقيق العلمى» أن لا معن لشىء 
في هذا الكون» بعد إنكار هذه الحقيقة الناصعة المهمة. ٤ ٤‏ 


تأثير عقيدة التوحيد 2 حياة الإنسان : 

هذاء وتعال نبين لك الآن كيف يؤثر الإقرار بالتوحيد في حياة الإنسانء ولماذا 
يكتب الإحفاق والخسران لمن لا يؤمن بمذه الكلمة. 

١‏ - لا يمكن أن يكون المؤمن بهذه الكلمة ضيق النظرء فإنه يؤمن باالذي حلق 
السماوات والأرض» ويملك مشارق الأرض ومغارهاء وهو رب العلمين يرزقهم ويربيهم. 
فهو لا يستغرب شيئاً في هذا الكون بعد هذا الإبمان» لأن كل شيء فيه ملك ورعية لمالكه 
هو» وليس في هذا الكون شيء يقوم في وحهه» ويحد عليه عاطفة الحب والمواساة 
والخدمة. بل هو واسع النظرء لا يضيقه شيء كما لا يضيق شيء ملك الله تعالى. وذلك 
ما لا حكن أن يظفر به حل يقول بأل متسددة» أو يعتقد ف الله صفات الإنسان الناقصة 
المحدودة, أو لا يقول بالله أصلا. 

۲ - إن الإيمان بمذه الكلمة ينشئ في الإنسان من الأنفة وعزة النفس مالا يقوم 
دونه شيء. فهو يعلم أن الله الواحد هو المالك الحقيقي لكل ما في هذا الكون من القوى» 
وأنه لا ضار ولا نافع إلا هوء وأنه لا محيي ولا مميت إلا هوء وأنه لا صاحب للحكم 
والسلطة والسيادة إلا هو وحده. فهذا العلم اليقيئ يغنيه عن غير اللهه ويتزع من قلبه 
حوف سواه» فلا يطأطئ رأسه أمام أحد من الخلق. ولا يتضرع إليه» ولا يتكفف له» ولا 


يرتعب من كبريائه وعظمته. ومثل هذه الصفة لا يمكن أن يتصف ها إنسان غير مؤمن 
بحذه الكلمة. ونما يستلزمه الشرك والكفر والإلحاد أن يطأطئ المرء رأسه لغيره من الخلق» 
ويراه قادرا على جحلب النفع والمضرة إليه» ويرهبه ويعلق به آماله. 

۳ - وقي الوقت نفسه» أي مع الأنفة وعزة النفس» ينشئ م الإبهان بمذه الكلمة 
التواضع في الإنسان . فالذي يقول بأن لا إله إلا الله» لا يمكن أن يكون بطراً متكيراً. ولا 
يكاد ينفخ أوداجه شيطان الغرور ويزهيه بقوته وکفاءته» فإنه يعلم ويستيقن أن اة 
الذي قد وهب له كل ما عنده. وهو قادر على سلبه إياه إذا شاء. أما الإنسان الملحد 
الذي لا يؤمن بوجود الله» فهو يبطر ويتكبر ويشمخ بأنه إذا حصلت له نعمة عاحلة, إذ 
أنه يعد هذه النعمة نتيجة لجهوده أو كفاءته» وكذلك يتكبر المشرك عندما ينال نعمة من 
النعم الدنيوية» لأنه يظن أن له على آلته دالة لا يتمتع جما غيره. 

> - إن المؤمن بمذه الكلمة» يعلم علم اليقين» أن لا سبيل له إلى النجاة والفلاح» إلا 
تزكية النفس والعمل الصالح. فإنه يؤمن بالإله الغئى الصمد العادل الذي لا يمت إليه أحد 
بصلة» وما لأحد من دحل أو نفوذ قي ألوهيته. أما المشركون والكفار فإنما يقضون أيام 
حياتهم على أماني كاذبة» فمنهم من يقول : إن ابن الله قد أصبح كفارة عن ذنوبناء عند 
أبيه» ومنهم من يقول نحن أبناء الله وأحباؤه فلن يعذبنا بذنوبناء ومنهم من يقول : إنا 
سنستشفع عند الله بكبرائنا وأتقيائناء ومنهم من يقدم النذور والقرابين إلى آلحته ويزعم أنه 
قد نال بذلك رحصة في العمل .ما يشاء. 

فهذه المعتقدات الفاسدة وأمثالهاء لا تزال تركس هؤلاء الناس في أوحال الذنوب 
والمعاصيء وهم يلهون - اتكالاً عليها - عن تزكية نفوسهم وإصلاح أعماهم. أما 
الملحدون الذين لا يعتقدون أصلا أن هناك عالقا فوقهم يسأهم عن أعماهم» ويحازيهم 
عليهاء شرا ققد بو إن سر ف رن الفسيم أخزارا ن الوا غ مدي 
بقانون من فوقهم» وإنغما الشهوات النفسية هي إلههم وهم عبيدها. 

ه - والذي يقول يهذه الكلمة» لا يتسرب إليه اليأس ولا يقعد به القنوط في أي 
حال من الأحوالء فإنه يؤمن بالذي له حزائن السماوات والأرض» والذي لا تعد نعمه 
وآلاؤه ولا تقدر قواه. فهذا الإبمان ينعم على قلبه بطمأنينة غير عادية» ويملؤها سكينة 
وأملا. ولو أهين في الدنيا وطرد عن كل باب من أبوايماء وطتافك عليه سبل الخيش؛ 
وانقطعت عنه الأسباب المادية طراء فإن عين الله لا تغفل عنه ولا تسلمه إلى نفسه. فلا 
يزال يبذل الجهود المتتابعة متوكلاً على الله ومستمداً منه المعونة في جميع أحواله. فهذه 
السكينة القلبية والطمأنينة الروحية؛ لا بمكن حصوها بشيء غير عقيدة التوحيد» فبما أن 
الكفار والمشركين والملحدين تكون قلويكم ضعيفة» وهم يعتمدون على القوى المحدودة, 
فسرعان ما يحيط بم اليأس» ويساورهم القنوط عند الشدائد» وقد يفضي بهم أحيانا إلى 
الانتحار. 


ن 


5 - والإبمان يمذه الكلمة يري الإنسان على قوة عظيمة من العزم والإقدام والصبر 
والثبات والتوكل» حينما يضطلع .معالي الأمور في الدنيا ابتغاء لمرضاة الله يكون على يقين 
تام أن وراءه قوة ملك السماوات والأرض» تؤيده وتأحذ بيده في كل مرحلة من مراحله. 
فلا يكون رسوخه وثباته وصلابته الي يستمدها من هذا التصورء بأقل من رسوخ الجبل 
وثباته وصلابته» فلا تكاد أي مصيبة من مصائب الدنياء ولا أي قوة من قواها المخالفة, 
تشبطه عما يكون قد عقد العزم... وأني للشرك والكفر والإلحاد.مثل هذه القوة والثبات. 

؛ - وهذه الكلمة تشجع الإنسان وملا قلبه جرأة. وذلك أن الذي يبن الإنسان 
ويوهن عزمه شيئان : حبه للنفس والمال والأهل» أو فاده أن اك جد غير الله میت 
الإنسان» وأنه قادر على أن يدرأ عن نفسه الموت بحيلة من الحيل فإعان المرء ب " لا إله 
إلا الله " يتزع عن قلب الإنسان كلا من هذين السببين ويطهره من أدرانه كل التطهير : 
يتزع الأول بأن يجعله موقناً أن الله هو المالك الوحيد لنفسه وماله» ومستعداً لأن يضحي 
في سبيل مرضاته بكل غال أو رخيص عنده» ويترع الثاني بأنه يلقي في روعه» أنه لا يقدر 
على نيلي الخياة من إلبيان ,و خيرات 7و اقبله و عدو ود يجيت ور مجسر ولا 
حشب» وإنما يقدر على ذلك الله وحدهء وهو قذ عي ارقف وها ل تور E RET‏ 
أن تستعجله إليه. ومن أجل ذلك لا يكون في الدنيا أشجع ولا أجرأ من يؤمن بالله تعالى 
وحده» فلا يكاد يخيفه أو ينبت في وجهه زحف الجيوش» ولا السيوف المسلولة» ولا مطر 
الرصاصات والقنابل» فإنه عندما يتقدم في سبيل الله للجهاد» يهزم قوة تزيد على قوته 
بعشر مرات وأن يمثل هذه القوة للمشركين والكفار والملحدين» الذين يعتبرون نفوسهم 
أعز شيء لديهم» والذين يعتقدون أن الموت يقبل بإقبال العدو ويدبر بإدباره ؟! 

۸ - والإبمان ب " لا إله إلا الله " يرفع قدر الإنسان وينشئ فيه الترفع والقناعة 
والاستغناء» ويطهر قلبه من أوساخ الطمع والشره والحسد والدناءة واللؤم» وما إليها من 
الصفات القبيحة والعواطف السافلة الأخرى. ولا يكاد يخطر بباله» أن يميل للحصول على 
بحاحه إلى طرق دنيئة غير مشروعة» فإنه يعتقد أن ليس الرزق إلا بيد الله وحده يبسطه لمن 
يشاء ويقدره على من يشاءء وما العزة والقوة والشهرة والسلطة والنفوذ والغلبة إلا بيد الله 
وحده» يعطي منها ما يشاء لمن يريد حسب ما تقتضيه حكمته» وما على الإنسان إلى 
السعي المشروع على قدر وسعه. ولا ينحصر النجاح أو الخسران إلا في الفضل لله وحده 
ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. أما الكافرون والمشركون والملحدون, فإنما يحسبون 
نحاحهم أو خسرائهم منحصرا في مساعدة القوى الدنيوية أو مخالفتهاء فهم عبيد الطمع 
والشره» ولا يتحرجون لنجاحهم من الارتشاء والتملق والمؤامرة وما إليها من الوسائل 
الدنيعة الأحرى. ويعضون الأنامل على غيرهم عدا فى فلن اه ولا يتركون حيلة 
مشروعة أو غير مشروعة لإسقاط محسوديهم أو مخالفيهم إلا أتوها بكل وقاحة. 
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۹ - وأهم شيء وأجدره ف هذا الصدد, أن الإبعان ب حاتت يس E‏ 
الإنسان متقيدا بقانون الله وحافظا غلية. فإن المؤمن يكوك على يقين» بسبب اعتقاده هذه 
الكلمة؛ أن الله حبير بكل شيء» وهو أقرب إليه من حبل الوريد» وأنه إن أتى بعمل في 
ظلمة”الليل أو سحالة الوجدة) فإن الله يعلمدة :وآنه إن حطر بال شىء غير يل إن غلم 
الله حيط بهء وأنه إن كان من الممكن له أن يخفي أعماله على كل واحد في الدنياء فإنه لا 
يستطيع إخفاءه على الله عرّ وجل؛ وأنه إن كان يستطيع أن يفلت من بطش أي كانء 
فإنه لا يستطيع أن يفلت من الله عر وجل» فعلى قدر ما يكون هذا الإيمان راسخاً في ذهن 
الإنسان» يكون متبعاً لأحكام الله قائماً عند حدوده : لا يحرؤ على اقتراف ما حرم الله 
ويسارع إلى الخيرات والعمل .ما أمر الله به» ولو في ظلمة الليل أو حال الوحدة والخلوة» 
قاس ةا ار ا م ااه وهر ف آمامت هه تلك اشكية ااا 
ال لا يكاد الإنسان ينفذ من دائرة حسايهاء ومن أجل ذلك فقد جعل الإبمان ب " لا إله 
إلأ اه" أل خترظ و اعد لكوت الا سان تسلا فإن المسلم» اك مون 
الفصل الأول من هذه الرسالة» هو العبد المطيع المنقاد لله تعالى» ولا يمكن أن يكون 
اسان عند طعا فاد اله تال إلا إذا كان مؤمنا من قلبه بأن لا إله إلا الله. 

وهذا الإيمان ب " لا إله إلا الله " هو الركن المهم الأساسي من تعليم الني كلا 
وهو مركز الإسلام وأصله ومصدر قوته» وكل ما عداه من معتقدات الإسلام وأحكامه 
وقوانينه إنما تقوم على هذا الأساس نفسه ولا تستمد قوهًا إلا منه. والإسلام لا ييقى منه 
شيء لو زال هذا الأساس من مكانه. 


الإيمان بملائكة الله : 

والأمر الثاني الذي أمر البي اياي أن نؤمن بعد الله عر وحل» هو وجود الملائكة, 
وأكبر فائدة لهذا الإإعان» أن تتطهر عقيدة التوحيد من شوائب الشرك وأدرانه وأحطاره 
كلها. 

وقد عرفت من قبل أن المشركين إنما أشركوا بالله نوعين من الخلق : نوع من 
الخلائق الي لها وحود جسدي وتدركها الأبصار كالشمس والقمر والنجوم والنار والماء 
وكبار الناس الخ... ونوع من الخلائق الي ليس ها وحود جسماني» وهي متوارية عن 
الأنظار وتقوم بتدبير أمور الكون وراء الحجاب» فبعضها ترسل المواء والرياح» وبعضها 
تسوق السحاب وتتزل ا مطر» وبعضها تيء النورء الح... فالخلائق من النوع الأول» الست 
هي ماثلة أمام الإنسان» تنتفي ألوهيتها بمجرد لفظة " لا إله إلا الله ". أما الخلائق من 
النوع الثاني الي هي خافية على الأنظار ولا تأت تحت الحواس فهي الي يولع المشركون ها 
عامة» ويرون فيها آهة ومعبودين لأنفسهم» أو ذرية لله تعالى» وهي الى يصورون لما 
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صوراً خيالية» يسجدون ها ويتقربون إليها بالنذور. هذا فقد بين الإسلام عقيدة مستقلة 
أحرى ليزه عقيدة الناس بالتوحيد عن هذه الشعبة الثانية من الشرك. 

وقد بين لنا الرسول بيا أن تلك الخلائق النورانية» ال يرى فيها البعض آلهمة 
لأنفسهم أو يجعلونما ذرية لله تعالى» إنما هي ملائكة الله تعالى لا دحل لما في ألوهيقه في 
حقيقة الأمرء وهم يطيعون الله تعالى ولا يعصون له أمرأء والله تعالى يدبر بهم ملكه» وهم 
يقومون بأوامره حق القيام؛ وهم لا يقدرون على شيء من تلقاء أنفسهم؛ ولا يستطيعون 
أن يقترحوا على الله شيكا بفضل قوتمم» ولا قبل لهم بأن يشفعوا إليه في أحد. ومن الذل 
والعار على الإنسان أن يعبدهم أو يستعينهم فإن الله قد أسجدهم لآدم #يوم حلقه. 
وأعطاه من العلم ما لم يعطهم» وجعله خليفته في الأرض من دوفهم. فأي عار على 
الإنسان أشنع من أن يسجد للملائكة الذين قد سجدوا له من قبل. 

فمن جهة انا البي ية أن نعبد الملائكة ونش ركهم بالله في ألوهيته» ومن جهة 
أخرى بين لنا أن هؤلاء الملائكة عباد الله المصطفون» وهم مترهون عن الأخطاء والآثامء 
وقد فطروا على ألا يعصوا لله أمراء ورا اليو هروك بم و وهو ستطعون 
ذائما إل الغنادة . والله تعالی قد اصطفى منهم ملکا كرعاً - وهو جبريل #- يتل 
بالوحي على رسله وأنبيائه» وهو الذي نزل بالقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 
ومن هؤلاء الملائكة من يلازمون الناس في كل حين من أحيانهم» ويشهدون كل ما يأتون 
به من حركة حسنة أو غير حسنة» ويسمعون ويسجلون ما يصدر عنهم من كلام حسن 
أو غير حسن» وعندهم سجل لأعمال كل واحد من البشر وأقواله» يعرضونه عليه يوم 
يقوم بين يدي الله تعالى في محكمته» ويشهدون فيه بكل ما يكون قد حاء به في الحياة 
الدنيا من سيئة أو حسنة في السر والعلن. 

أما حقيقة الملائكة وكيفية خلقهم فلم نخبر عنها بشيء؛ وإنماأمرنا أن نؤمن 
بوجودهمء ولا سبيل إلى معرفة كيفيتهم» ومن الجهالة أن نختلق شيئا عن كيفية خلقهم 
من عند أنفسناء ومن الكفر أن ننكر وحودهم» فإنه لا حجة لأحد على هذا الإنكار ولا 
معن لإنكار وجود الملائكة إلا تكذيب البي صلى الله عليه وسلم. والحق أننا لا نؤمن 
بوجود الملائكة إلا لأن ني الله الصادق المصدوق أمرنا أن نؤمن بذلك. 


الإيمان بكتب الله : 
والأمر الثالث الذي أمرنا بواسطة البى ييل أن نؤمن به» هو كتب الله الي أنزلها 
على أنبيائه ورسله. 


فكما أن الله تعالى قد أنزل القرآن على نبينا محمد ييه فهو قد أنزل كتبه - من 
قبل - على من سبقه من أنبيائه» وقد أخبرنا بأسماء بعض هذه الكتب» كصحف إبراهيم 


سمهي 


ال أنزلت على إبراهيم #» والتوراة الي أوتيها موسى #» والزبور الذي أرسل به 
داود # والإنجيل الذي حاء به عيسى #. أما الكتب الأخرى الي أوتيها سائر الأنبياء 
فلم نخبر عن أسمائهاء ولا نكاد نقطع عن كتاب دين آخر بأنه كان و لم يكن من عند الله 
تعالى. غير أننا نؤمن أن كل كتاب نزل من عند الله تعالى هو الحق. 

إن هذه الكتب الى أخبرنا بأسمائهاء لم يبق لصحف إبراهيم منها وحود في الدنيا. 
أما التوراة والزبور والإبجيل؛ فإهها وإن كانت لا تزال عند اليهود والنصارى؛ ولكنهم قد 
حرقوها كيرا وبدلوا كلمها غرم مواضعها وتخذفزا متها :وأطيافوا إلبينا كثيرا من الآراء من 
عند أنفسهم» حن أن اليهود والنصارى أنفسهم» يعترفون اليوم» أنه ليست عندهم تلك 
الكتب الأصلية الي نزلت على موسى وداود وعيسى عليهم السلام» وإنهابأيديهم 
تراجمهاء الي ما زالت هي نفسها منذ قرون عرضة للتغيير والتبديل والزيادة والنقص» 
E SR EONS)‏ كر من الأمور الي لا يمكن أن تكون 
من عند الله فليست هذه الكتب الموجودة اليوم في الدنياء نفس تلك الكتب الي أنزها الله 
تعالى على موسى وداود وعيسى عليهم السلام» وقد اختلط فيها كلام الله بكلام الناس» 
حيث لم ببق بأيدي الناس من وسيلة لتمييز كلام الله من كلام الناس. فما أمرنا بالإيهان 
بالكتب الماضية» إلا من حيث أن الله كان أرسل رسله بأحكامه إلى كل أمة من الأمم 
الماضية قبل القرآن» وأنه ما كانت هذه الأحكام إلا من عند الله الذي أنزل القرآن على 
محمد صلى الله عليه وسلم» وإنما حاء ليحيي ذلك الحدى الذي ناله الناس في الزمر الماضي 
ثم أضاعوه أو بدلوه أو خلطوه بكلام الناس. 

والقرآن هو آخحر كتاب نزل من عند الله تعالى» والفرق بينه وبين الكتب الماضية 
مخ عادة وجوه . 

١‏ - إن الكتب الي نزلت قبل القرآن» قد ضاعت نسخها الأصلية» وما بقي بأيدي 
الناس إلا ترا جمها كما عرفت ها أ الفراق فل وزال عفوظا عرق الكلماك و ف 
الي نزل بما من عند الله تعالى» وما دب دبيب التغير إلى حرف من أحرفه أو حركة من 
حركاته. 

؟ - قد حلط الناس كلامهم بكلام الله في هذه الكتب» ففي كتاب واحد يوجد 
كلام الناس» والتاريخ القومي» وسير الأكابر والأنبياء والتفسير» والمسائل الشرعية اليّ 
استنبطها الفقهاءء حيث لا يمكن أن يعرف فيه كلام الله من كلام غيره. أما القرآن» فنجد 
فيه كلام الله تعالى حالصا نقيا غير مشوب بشيء من كلام آخر. وكل ما كتبه المسلمون 
في التفسير أو الحديث أو الفقه أو سيرة الرسول جياه أو سيرة الصحابة أو تاريخ الإسلام 
لم يخلطوه بالقرآن» وكله مدون محفوظ في كتب غير القرآن. 

- إن جميع الكتب الي توجد اليوم عند مختلف أمم الأرض» لا يمكن أن يثبت عن 
واحد منها باستناد تاريخي» أنه نزل على البي الذي ينسب إليه» بل هناك كثير من الكتب 


سمي 


الشيية) لذ يتوه عا أ علق اشع لف رن أي زه ففرا فق ارت 
الشواهد التاريخية القوية القاطعة بنزوله على محمد ياي نما لا يكاد يشك فيه أحد. بل من 
المعلوم فوق ذلك عن كل آية منه» م وأين نزلت عليه صلى الله عليه وسلم. 

> - إن اللغات الي نزلت بها الكتب القديمة» قد أكل عليها الدهر وشرب» 
وأصبحت في خبر كان منذ زمن غير يسير» فلا يوجد المتكلمون ها في أي بقعة من بقاع 
الأرض اليوم» وقليل جدا أولئكك الذين يقدرون على أن يفهموها. ولو أن مثل هذه 
الكتب كانت باقية بأشكالها الأصلية اليوم لكان من المستحيل للناس أن يفهموها ويتبعوا 
أحكامها, أما اللغة الي نزل مما القرآن الكري» فلغة حية يتكلم بما عشرات الملايين من 
البشر ويفهمها مئات الملايين منهم في هذه المعمورة» وهي تعلم وتدرس في كل قطر من 
أقطار العا م» ومن السهل لكل من أراد تعلمها أن يتعلمهاء ومن الممكن لمن لا يتسع وقته 
لتعلمها أن جد في كل مكان من يفهمه معان القرآن وأحكامه. 

ه - وجميع ما عند مختلف أمم الأرض اليوم من الكتب الدينية» إنما وجه الكلام في 
كل واحد منها إلى أمة خاصة دون سائر الأمم. وكذلك إذا نظر المرء فيما يوحد في هذه 
الكتب من الأحكام» علم من غير شك» أن أكثرها كان لزمن حاص» حاءت وفقا 
لأحواله ومطالبه وحاجاته» ولا حاجة للناس إليها ولا يمكن العمل يما في هذا الزمان» 
فالظاهر أن هذه الكتب كانت خاصة بزمن دون سائر الأزمان وأمة دون سائر الأمم» وما 
كان كتاب منها للناس جيعا. وكذلك فإن الأمم الى جاءت ها هذه الكتب» ما كانت 
ها إلى الأبد يكن ا محدودة من الزمن. ولكنك إذا نظرت يمذده النظرة في 
القرآن» علمت أن الخطاب موجه في كل مكان منه إلى الإنسان من حيث حنسه» ولا 
يخطر ببال القارئ عند أيّة آية من آياته» أا خاصة بأمة دون سائر الأمم. وكذلك يمعكن 
العمل بكل ما جاء في القرآن من الأحكام في كل قطر وني كل زمان» مما يشهد شهادة 
ناطقة بان القرآن للغالمين هيا إلى أبد الذغر. 

25 والكتن القدعة وإن جام كل كاب متها نلا على أموز مسن النصذق 
والخير» ولقن الإنسان فيه مبادئ الأخلاق والصلاح» وأرشد إلى طريق مستقيم لقضاء 
حياته وفقا لمرضاة الله ولكن أي كتاب منها لم يستوف الحسنات والفضائل كلها حيث 
لم يترك منها شيئاً والذي تاز به القرآن عن سائر هذه الكتب أنه قد استجمع فيه كل ما 
كان في الكتب القديمة من الفضائل منتشرة» وقد بين فيه ما لم يأت فيها من الحسنات 
والخيرات. 

۷- ولأحل ما كان من الإنسان من تصرف في الكتب الدينية القديعة» تسرب إليها 
كثير من الأمور الي لا توافق العقل والحقيقة وتقوم على الظلم والشطط وتفسد على 
الإنسان عقيدته وعلمه» بل تحتوي بعض هذه الكتب على أمور من قبيل الفحشاء والمنكر 
والانحلال الخلقي. لكن القرآن متره كل التراهة عن مثل هذه الأمور وليس فيه شيء 


يخالف العقل أو بمكن تخطعته بالبرهان أو التجربة. وما في أمر من أموره أو حكم من 
أحكامه ظلم أو اعتداء» وما فيه شيء يضل الإنسان» وليس فيه عين ولا أثر للفحشاء 
والمنكر وعدم التقيد بالقيود الخلقية» وكله تملوء من أوله إلى آحره بالحكمة العالية» 
والموعظة الحسنة» وتعليم الناس العدل» وإرشادهم إلى الصراط المستقيم؛ وإلى أحسن 
الأحكام والقوانين. 

فهذه هي المزايا ال لأحلها أفن أقل ا ا أن يؤمنوا بالقرآن؛ ويتبعوه 
وحده دون سائر الكتب» فإن أقصى ما كان أو بمكن أن كوة لأساف چا ليون 
اللإإرشاد والهداية» لقضاء حياته حسب مرضاة اله تعالى» قد بينه القرآن بدون نقص ولا 
زيادة» فلم يعد الإنسان بحاحة إلى كتاب بعد ما جاءه القرآن. 

أما وقد عرفت الفرق بين القرآن وبين سائر الكتب» فقد أصبح من السهل عليك 
أن تتبين ما ينبغي أن يكون من الفرق بين الإبمان بالقرآن والإيمان بسائر الككب. فما 
الإيمان بالكتب القديمة إلا إلى حد التصديق» أي أن هذه الكتب كانت من عند الل 
وكانت صادقة» وما جاءت إلا لنفس الغرض الذي جاء لإتمامه القرآن» فهو من حيث أنه 
كلام الله الخالص» وهو الحق» وكل لفظ منه محفوظ وكل كلمة منه صادقة» واتباع كل 
أمر من أوامره فريضة وكل ما يخالف ويضاد أحكامه حدير بالرفض. 


الإيمان برسل الله : 

لقد أمرنا بعد الإبمان بكتب الله أن نؤمن برسله : 

وقد بينا لك في الفصل السابق أن جميع أمم الأرض جاءها رسل الله تعالى, دعوا 
الناس إلى الإسلام الذي بدعاهم إليه في ختامهم محمد صلى الله عليه وسل ]ده مكنا 
كانت جميع رسل الله وأنبيائه إلا من سلسلة واحدة بعينهاء فمن كذب أحداً منهم فقد 
كذيهم جميعاء ومن صدق أحدا منهم» أصبح ٠‏ من امحتوم عليه أن يصدقهم جميعاء هب أن 
لديك عشرة رجال لا يقولون إلا شيا واحداء فإذا صدقت واحداً منهم» فقد صدتقتهم 
يدا وإن كذبت و منهم» فقد كذبتهم جميعاء» لأنهم يقولون .ما يقول به. فالذي 
يفرق بين رسل الله» ويؤمن ببعض ولا يؤمن ببعض» هو الكافر حقاً. 

وقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم» أن عدد من أرسل إلى مختلف الأمم من 
أنبياء الله مائة وأربع وعشرون ألفاً ( ٠٠١,٠٠٠١‏ ) من النفر. ولو أنك تفكرت في عمر 
هذه الدنياء وما حلا فيها إلى الآن من الأمم والشعوب» ما رأيت هذا العدد لرسل الله 
كثيرأء أما الذين قد قصهم القرآن علينا من هؤلاء الرسل؛ فيجب الإبمان يهم صراحة. وأما 
ا لقال جل ES EG‏ 

E a‏ بترا السبيل» كاز قافن امن الوم يكل امن دی ل 
5 حاء من رسل الله إلى بلاد الهند والصين وإيران ومصر وإفريقية وأوروبة» وسائر 


سمه 


ل ل ل ل لي 
اه لم نخبر عن ذلك بشيء. غر انه ا کو لنا مال مسن 
الأحوال أن نذم أو نذكر بالسوء ا ا تبي را ا لس درن 
الأرض» وما أدرانا إن كانوا من رسل الله حقاء ثم بدل الناس دينهم من بعدهم» كما بدل 
أتباع موسى وعيسى عليهما السلام دينهما الحق من بعدهماء وإن كان لنا رأي نظهره» 
فليكن عن طقوس دياناتم ورسومهم في موضعها الحاضر» ولنسكت سكوتا تامأ عمسن 
أسسوا هذه الديانات» لئلا يصدر عنا شيء يخالف الأدب في شأن رسول من رسل الله. 

ولا فرق بين محمد هال وبين سائر الأنبياى ذا كانو) نيعا ادق ون مک 
عند الله هادين إلى صراطه المستقيم» أمرنا أن نؤمن بكل واحد منهم» غري أن الفرق بينه 
وبينهم - على هذه المماثلة - من ثلاثة وجوه : 

١‏ - أرسل هؤلاء الأنبياء إلى أمم خاصة ولأزمان حدودة» أما محمد صلى الله عليه 
وسلم» فقد أرسل إلى العالمين جميعاء وحن يوم القيامة» كما عرفت في الفصل السابق. 

۲ - لقد انقرضت تعاليم هؤلاء الرسل انقراضا تاماء أو لم تبق محفوظة بأشكاها 
الأصلية إن كانت قد بقيت في هذه الدنيا. وكذلك لا توحد سيرهم وأحوام» وقد 
ضاعت حقيقتها في روايات الناس وأقاصيصهم الى اختلقوها من عند أنفسهم عن حياة 
هؤلاء الرسل. فلا يمكن أن يتبعها المرء» وإن ود ذلك وسعى إليه. أما محمد صلى الله عليه 
وسلم» فتعاليمه وسيرته وأقواله وأعماله وأحلاقه وعاداته وحصاله» كلها مدونة في الكتب 
في متناول أيدي الناس. فالحق أن الحي الوحيد من بين جميع رسل الله وأنبيائه هو محمد 
صلى الله عليه وسلمه» وهو وحده الذي يمكن للناس أن يتبعوه ويهتدوا يمديه. 

- إن تعاليم الإسلام الذي جاء به الأنبياء الأقدمون؛ ما كانت تعاليم كاملة» فما 
جاء بي من هؤلاء الأنبياء إلا أصلح تعاليم الأنبياء الأقدمين وأحكامهم وقوانينهم وطرق 
هدايتهم» وحذف منها وأضاف إليها. فهكذا كان عامل الرقي والكمال والإصلاح يعمل 
عمله قبل محمد صلى الله عليه وسلم» لذا لم يحفظ الله تعالى تعاليم هؤلاء الرسل بعد مضي 
زمانمم» فإن الناس ما كانوا بحاحة إلى تعليم ناقص سابق إذا جاءهم تعليم كامل حديد. 
وأحيرا أو البي محمد يله تعليم الإسلام الكامل الناضج من كل جهة؛ وهكذا نسخت 
شرائع سائر الأنبياء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم» > لأن اتباع الناقص بإزاء الكامل ما 
يخالف العقل. ومن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الأنبياء جميعاء ذلك لأن كل 
ما كان من الخير في تعاليم الأنبياء الأقدمين يوجد اليوم في تعليم محمد صلى الله عليه 
وسلم» ومن أعرض عنه واتبع نبياً غيره» فقد حرم كثيراً من الخيرات الي أضيفت فيما 


بعد» لم تكن في تعليم من التعاليم الماضية. 


سمي 


ومن أجل ذلك كان لا بد للبشر جميعاً أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلممء 
ويتبعوا تعليمه وعلى المسلم أن يؤمن .محمد ية من ثلاثة وحوه : 

١‏ - أنه رسول صادق من عند الله تعالى. 

۲ - وأن هدايته كاملة وليس فيها شيء من النقص أو الخطأ. 

۳ - وأنه آخر نبي جاء الناس من عند الله تعالى إلى أية أمة من الأمم إلى يوم القيامة. 
ولا يأ بعده رجحل يكون الإيعان به من شرط الإسلام ويكون من لا يؤمن به من 


الكافرين. 

الإيمان باليوم الآخر : 

والأمر الخامس الذي أمرنا أن نؤمن به هو اليوم الآخرء والذي علينا أن نؤمن به 
عن ذلك اليوم هو : 

١‏ - أن الله سيمحو هذا العالم» وكل ما فيه من الخلائق» في يوم يعرف بيوم 
القيامة, 

۲ - ثم يحييهم - سبحانه وتعالى - مرة اخرى» ويجمعهم بين يديه» وذلك هو 


۳ - ثم يقدم إلى محكمة الله تعالى» كل ما يكون الناس قد كسبوه من خير أو شر 
قِ حياتهم الدنياء» بدون نقص ولا زيادة. 

٤‏ - والله تعالى يزن لكل واحد من البشر أعماله الصالحة والسيئة» فمن رجححت 
كفة أعماله الصالحة غفر له» ومن رححت كفة أعماله السيئة عاقبه. 

ه - والذين يغفر لهم يدخلون الحنة» والذين يعاقبهم يدخلون النار. 


الحاجة إلى الإيمان باليوم الآخر : 

وهذه العقيدة بالآخرة» عرضها محمد صلى الله عليه وسل كما عر ها ات 
الأنبياء والرسل على الناس» وما زال الإيمان يما شرطا من شروط الإسلام في جميع 
الأزمان. وقد كفر الأنبياء كلهم من لا يؤمن ها أو يشك فيهاء فإنه لا معن للإمان بالل 
وكتبه ورسله بدون هذه العقيدة. وهذا N‏ فإنه إذا طلب 
إليك أن تفعل شيئاًء فأول سؤال ينشأ في ذهنك ' " أية فائدة ترحع عليك إذا فعلته» وأي 
ضرر يصيبك إذا لم تفعله " ؟ لماذا ينشأ هذا السؤال في ذهنك ؟ ذلك لأن الإنسان يرى 
بسابق فطرته» أن لا طائل تحت أمر لا يرحع عليه بجدوى. ولأحل ذلك لا تنشط لعمل لا 
ترجو منه فائدة لنفسك» ولا تعزف عن عمل تستيقن أنه لن يصيبك منه ضرر. وهذه هي 
حال الريب والشك. إن كل شيء ترتاب في فائدته لا يمكن أن ترغب فيه وتنشط للقيام 
به. وكذلك كل شيء تشك في ضرره» لا يمكن أن تحاول احتنابه والابتعاد عنه .أنظر إلى 


0 


الأطفال لماذا يلقون بأيديهم إلى النار ؟ ذلك لأنهم لا يعلمون علم اليقين أن النار شيء 
حرق» ولماذا يفرون من الدرس وطلب العلم ؟ ذلك لأن فوائد العلم الي يحاول كبارهم 
أن يلقرها في ذهانمم» لا تقبلها نفوسهم ولا تلج قلويهم. وكذلك الرحل الذي لا يؤمن 
بالآحرة يرى الإيمان بالله واتباع أوامره في الدنيا عبثا لا طائل تحته. فلا فائدة في نظره 
لطاعة الله ولا ضرر لمعصيته. فكيف يرجى منه بعد ذلك أن يزعج نفسه ويكرهها على 
EC‏ 
لن يطيع الله ولن يسير في حياته وفقاً لمرضاته تعا 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب» 0 E‏ الإنسان للحياة لآخرة أو إقراره 
ما له تأثير بعيد في حياته» فإن الذي فطر عليه الإنسان - كما بينا لك من قبل - 

يصبو إلى عمل أو يعرض عنه إلا على قدر ما يرى فيه لنفسه من فائدة أو ضرر. فألى 
لذي اوو شرو ائدة تيكو ااا ررر أن يضما لعو كبيط بوسر ا 
ق هذه الدنياة ا سنب خملا سينا لا عاف مه عل اة رر ا ق هده النليا ؟ آنا 
الذي ينفذ نظره إلى نتائج الأعمال ولا يقف عند ظواهرهاء فلا يرى نفع هذه العاحلة أو 
ضررها إلا شيئا عارضاء فيؤثر الحق على الباطل والخير على الشر. نظرا إلى فائدة الآخرة 
أو مضرقا الأبدية» ولو كان الخير يرجحع على نفسه بأفدح ضرر والسيئة بأعظم منفعة في 
هذه الدنيا. فانظر إلى ما بين هذين الرحلين من الفرق العظيم والبون الشاسع... فالخير في 
نظر الأول ما يحصل نفعه في هذه الحياة الفانية» كأن ينال ثروة» أو أرضاء أو معة وحسن 
أحدوثة بين الناس» أو لذة أو مسرة أو شيئاً مما يروي غليل شهوة من شهوات نفسه. 
والشر عنده ما ينتج أو يخشى أن ينتج» شيئاً مكروهاً في هذه الدنياء كالتقص في الأموال 
والأنفس والثمرات» أو انحراف الصحة» أو سوء الأحدوثة بين الناس» أو عقوبة الحكومة» 
أو شيء من قبيل الحزن أو الضحر. بينما الخير في نظر الرحل الثاني ما يرضي الله والشر 
ما يمسخطه. وهو یری أن الخير حير في كل حال» وإن لم ينفعه في هذه الحياة الدنيا وابتلاه 
نكل شرن ا و أذ" اك سط فعا ادا عدو ا وان الکو شر اق كل 
حال» وإن لم يذق أو لم يخف أن يذوق وباله في هذه الحياة الدنياء ووجد فيه المنفعة كل 
المنفعة» ويعلم علم اليقين أنه إن فاته العقاب على أعماله السيئة في هذه الدنياء فلا مفر له 
منه في الآخرة. 

وعوجب هذين الاتحاهين المختلفين» يختار الإنسان أحد طريقين مختلفين في حياته. 
فالذي لا يؤمن بالآحرة» لا يمكن أن يخطو ولو حطوة واحدة في طريق الإسلام» فإذا قال 
له الإسلام " أد إلى الفقراء والمساكين زكاة ما عندك من الأموال تبتغي يما وجه e,‏ 
قال : إن الزكاة تنقص من أموالي» فسآحذ الربا عليها بدلاً من أداء زكاتاء وسأرفع أمر 
الذين يستقرضوني إلى ا محكمة» وعندما تقضي لي عليهم أصادر ما يملكون من البيوت وما 
فيها من الأثاث... وإذا قال له الإسلام " أصدق واجتنب قول الزور ولو كان في الصدق 


أفدح الضرر وفي الكذب أعظم المنفعة "» قال : ولم أصدق إذا كان يضرني ولم أحتنب 
قول الزور إذا كان ينفعئ ولا أخاف منه سوء الأحدوثة بين الناس ؟... بمر بطريق غير 
مأهوال ويجد فيه شيا ثميناء فيقول له الإسلام :" أن ليس ذلك من مالك فلا تأعذه " 
ولكنه يقول : لماذا أترك شيئا حاعن عفوا من غير كد ولا بذل من ؟ وليس في هذا 
الطريق من يراني حن يرفع أمري إلى الشرطة» أو يشهد علي ف امحكمة» أو يشوه معي 
بين الناس» فماذا علي إذا انتفعت من هذا المال واستعملته في مصلحى ؟... ويودع عنده 
رجحل ماله ويأتمنه عليه ثم يموتء فيقول له الإسلام " لا تخن ما عندك من مال صاحبك» 
ورد أمانته إلى أهله "» ولكنه يقول : لماذا ؟ هل عند أحد شهادة بأن الميت أودع عندي 
ماله ؟ أم هل يعلم ورثته ذلك ؟ فإذا أمكنئ أن آكل هذا المال بكل سهولة؛ ولا أحاف 
على نفسي محاكمة ولا سوء سمعة» فما أسفهئئ إن رددته إلى أهله !. وجملة القول : إن 
الإسلام يرشده إلى طريق مستقيم في كل حطوة من خخطوات حياته» وهو يعارضه. ولا 
يختار إلا طريقا موافقا هواه» لأن قيمة كل شيء في الإسلام تبع للنتائج الأبدية في الآخرة 
ولكن نظره لا يعدو النتائج الحاصلة في هذه الحياة الدنيا, ومن هنا تعرف لاذا لا بمككن 
للإنسان أن يكون مسلما بدون الإبمان بالآخرة» بل الحق أن إنكار المرء للحياة الآحرة» 
عطد يري اورم الاتسافية إن اندر 4 الأمتم فى ليمت يله أن فى ملم : 


صدق عقيدة الآخرة : 

قد عرفت عقيدة الآحرة» وحاحة الإنسان إليهاء وفائدتا له. وها نحن أولاء نبين 
لك الآن على وحه الإيجاز, أن العقيدة الي بينها الرسول ييا عن الآحرة» هي الحق 
رجت الل أيضاء هده الد وان كان إعاننا با اعتماداً على رسول ا د 
عا حاء به» ولا نعول قي بايما على العقل» ولكننا إذا عملنا فكرنا قليلاء علمنا أنما أقرب 
عقيدة للعقل في باب الآخرة. 

إن في الدنيا ثلاث عقائد عن الآخرة وحيامًا : 

١‏ - تقول طائفة إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونوت وما لنا من حياة بعد الموت» 
وهذه عقيدة الملحدين» الذي 9 ن أنهم علماء الطبيعيات وععمءك5. 

۲ - وتقول طائفة أخحرى إن الإنسان يتتابع عليه الموت والحياة مرة بعد مرة في 
نفس هذه الدنيا لينال جزاء أعماله» فإن كانت أعماله في حياته الأول سيئة» يأت في 
حياته التالية عوانا هذ الخبواناه: كالقرد أو الكلب أو الهر» أو بصورة شجرة من 
الأشجار» أو كرحل من أحط الناس. وإن كانت أعماله صالحة» ارتفعت به المتزلة وعلت 
به الدرحة. ويقول بمذه العقيدة بعض من لم تنضج فكرقم الدينية. 

۳ - وتؤمن طائفة ثالثة باليوم الآحرء والحشرء والحضور بين يدي الله ومجازاته 
للناس على أعمالهم. فهذه هي العقيدة الى دعا إليها الأنبياء عليهم السلام جميعا. 


ولننظر الآن قليلاً في هذه العقائد الثلاث : 

فالذي يقول به رجال الطائفة الأولى ؛ ويعتمدون عليه في إثبات عقيدقم؛ أفهم ما 
رأوا إنساناً أوتي الحياة بعد موته» بل إنما يأكله التراب وتقتنيه الأرض بعد الوفاة. .. أفهذه 
حجة من الحجج ؟ إن غاية ما بمكنك أن تقرلة ذا كنع قر أنيدا زوق ایا بعاد موه 
أنك لا تعرف ماذا يكون بعد الموت. أما دعواك أنك تعرف أن لا حياة بعد الموت» فلا 
دليل عندك عليها. فرحل من أهل القرية لم يشاهد الطيارة بعينه» يمكنه القول أنه لا يدري 
ما هي الطيارة» ولكنه إذا قال : إنه يعرف أن ليس في هذه الدنيا شيء يعرف الطيارة» 
أحمقه الحميع» فإنه ليس معن عدم رؤية شيء أنه لا وجود له» بل لو أن أهل الأرض 
قاطبة أجمعوا على أنهم لم يروا شيئا مسمى» فلا تجوز لهم الدعوى أن لا وحود لذلك 
الشیء» أو لا يمكن أن يكون له وجود. 

0 العقيدة الثانية» فتقول : إن الإنسان هو إنسان في حياته الحاضرة» لأنه عمل 
الصالحات عندما كان وان ف حياته الأولى» وأن الحيوان هو حيوان في حياته الحاضرة» 
لأنه عمل السيئات عندما كان إنساناً في حياته لأولى. وبكلمة أحرى إن كون الإنسان 
ناراف راا و الجر اجر ااا هر قي عة القباظة أو اة الا 
في حياته الأولى. وهكذا يتتابع عليه الموت والحياة في هذه الدنيا. 

والسؤال الذي ينشأ بهذا الصددء هو " أي شىء كان في هذه الدنيا في بدء الأمر ؟ 
"وو اقرف" الاسان" فيه اناجكوة كران سجر فتن دلقم ن اي كيبل 
صالح أنعم عليه قالب الإنسان هذا ؟ وإن قلت " الحيوان أو الشجر "» فلا بد أن يكون 
إنسانا قبل ذلك. وإلا فما هي الأعمال السيئة الي اقترفها وأوني قالب الحيوان أو الشجر 
جزاء عليها ؟ فالحق أن القائلين يهذه العقيدة لا بمكنهم أن يقرروا بدء الخلق في هذا العام 
من جيل معين معلوم» فإن كل جيل من أجياله؛ لا بد أن يكون سبقه جيل آحرء حن 
يكون اليل لآخر نتيجة لأعمال الجيل السابق. وهذا نما يخالف العقل ولا يوافقه. 

ل الآن العقيدة الثالئة» فأول ما جاء في هذه العقيدة» أن الله تعالى قدر يوماً لتقوم 
فيه الساعة على هذا الكون» فتبدل الأرض غير الأرض والسماوات» فهذا نما لا يرتاب فيه 
عاقل» وعلى قدر ما يزداد المرء تفكراً في معمل الكون هذاء يزداد معرفة بأنه لا بقاء له. 
فإن جميع القوى والأدوات الي فيه» محدودة لا بد لها من الفناء يوماً من ن الأيام» ولأحل 
ذلك فقد أجمع علماء العلوم الطبيعية على أن هذه الشمس ستبرد يوما من الأيام» وتفقد 
نورهاء وأن هذه النجوم والسيارات ستتصادم فيما بينها وتنقرض هذه الدنيا. 

ثم جاء في هذه العقيدة أن الإنسان سيؤتى الحياة الأحرى» أفهذا من المستحيل ؟ 
فإن كان “ذلك كذلك» :قصلت الأنسان هذه اللياة الحندتيا ال ويب أن الله 
الذي خلق الإنسان في هذه الدنياء قادر على أن يخلقه مرة أخرى بعد موته. 


ثم حاء في هذه العقيدة أن الإنسان تسجل عليه أعماله الحسنة أو السيئة وستعرض 
عليه في كتاب يلقاه منشورا يوم القيامة. فهذا ما بحد اليوم ما يثبته. 

كان الناس يظنون في الزمن الماضي أن الصوت الذي يخرج من أفواهناء يندمج في 
المواء ويضمحل فيه بعدما يحدث فيه شيء من التموج» ولكن قد عرف أخيراً أن لكل 
صوت أثرا يتركه فيما حوله من الأشياء» ومن الممكن ضبطه وإحياؤه فيما بعد. وعلى 
هذا المبدأ قد أوجد الإنسان الحاكي ( الغراموفون ) ثما يدل على أن كل حركة تصدر عنا 
في هذه الدنياء تسجل في أشياء تصدمها بوحه من الوحوه. وإذا علمنا هذا فقد علمنا علم 
اليقين» أن جميع أعمالنا في هذه الدنيا مسجلة مدونة» ويمكن إحياؤها وإحضارها مرة 
اخرى. 

والأمر الرابع الذي جاء في العقيدة» أن الله تعالى يحازي عباده على أعمالهم بالحق 
يوم يحشرهم “ إن حيرا شین وان شرا فشن من ذا الذي بمكن أن يقول إن هذا مستحيل 

TT‏ رحا ادع لاص وود وسكت 

بينهم بالحق. ذلك بأننا نشاهد أن الرحل يعمل صالحا ولا ينال ثوابه في هذه الدنياء أو 
Sy‏ بل نحن نشاهد الصالحين قد يصيبهم الضررء 
والأشرار قد يعيشون عيشه الرفاهة ويرفلون في النعم» > فيتطلب العقل بنفسه في مثل هذه 
الحوادث أن يلقى الرحل جزاءه كاملا في كلا الحالتين : على أعماله الصالحة أو السيئة. 

والأمر الأخير في هذه العقيدة وحود الحنة والنار. فما وحودهما .مستحيلء فإذا كان 
ال تعالل قاذر اغ أن + يخلق الشمس والقمر والمريخ والأرض» فكيف يعجز عن خحلق 
الجنة والنار ؟ والله تعالى عندما يحشر الناس في محكمته ينبغي أن يكون للذين يثيبهم مقام 
عزة وكرامة ونعيم ومسرة» وللذين يعذيهم مقام ذل وعذاب وحزن وألم. 

تفكر في هذه الأمور كلهاء تعرف دون شك أن هذه العقيدة هي أقرب عقيدة 
لفقل من ين شع اماه الى وجا و حل ا الاساة ا 
وليس فيها شيء يخالف العقل أو يكون من المستحيل وجوده. 

ثم إذا كان هذا الأمر قد بلغنا على لسان محمد بيا - وهو في صدقه وأمانتته 
وعفافه حيث قد عرفت - وفيه الخير كل الخير لأنفسناء فإن العقل يقتضي أن نؤمن به» 
ولا يقتضي أن نرتاب فيه من غير حجة ولا برهان. 


الكلمة الطييه : 

هذه هي العقائد الخمس )١(‏ الي بي عليها الإسلام» وقد لخصت في كلمة واحدة 
" لا إله إلا الله محمد رسول الله ". فإذا قلت " لا إله إلا الله " أقررت بعبوديتك لإله واحد 
دون سائر الآمة الباطلة. وكذلك إذا قلت " محمد رسول الله " صدقت بأن محمدا ية هو 
رسول من الله إلى عباده: والذي يستلزمه تصديقك بالرسالة الحمديةء أن تومن بكل نا 
بينه حمد صلی الله عليه وسلم» عن وجود الله تعالى» و صفاته» وملائکته» وكتبه» وأنبيائه 
واليوم الآحر» وتسلك الطريق الذي هدى إليه لعبادة الله واتباع أحكامه وأوامره. 


(۷) قد ذكرت في هذا المقام خمسة أمور يجب الإبمان بما وهي مأحوذة من قوله تعالى : ( آمن الرسول 
ما أتزل إليه من ربه والمؤمنون ) الآية ( البقرة : ۲۸١‏ ) ومن قوله تعالى : " ( ومن يكفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم لآحر ) ( النساء : ١5‏ ). ولا شك أن البي ويل قد ذكر " الققدر 
حيره وشره " من الأمور الي يحب الإبمان ها أيضاًء ولكن الحقيقة أن ليس الإيمان بالقدرء إلا جزءاً من 
أا العا فياه يفل بهد قن ا ان م اة ارت ولال اليك آنا ال كردق 
ضمن شرحى لكلمة : لا إله إلا الله. وكذلك جاء ذكر الجنة والنار والصراط والميزان في بعض 
الأحاديث مستقلاً عن الأمور الأحرى ال يجب الإبمان اء والواقع أا أحزء للإيمان بالآحرة. 


الفصل الخامس 
العبادات 


قد بينا في الفصل السابق أن البي محمدا ياي أمرنا أن نؤمن : 

1 اله ل وة له شرك له 

۲ - وعلائكته. 

۳ - وبكتبه» وبالقرآن على الأحص. 

٤‏ - وبأنبيائه. وبخاقهم محمد ياء على الأحص. 

ه - وبالحياة الآخرة. 

هذا هو أساس الإسلام. 

إنك إذا آمنت هذه الأمور الخمسة» فقد دحلت في زمرة المسلمين وأصبحت فردا 
منهم» ولكنك لم تستكمل إسلامك بعد فإن المرء لا يستكمل إسلامه؛ إلا إذا أطاع ما 
جاء به البي يه من الأحكام والأوامر من عند الله تعالى... فإن إعانك بشيء يستلزمك 
أن تطيعه. وهذه الطاعة بعد الإبمان هي الإسلام. قد أقررت أن الله وحده هو إلحهكء 
فمعيئ ذلك أنه سيدك وأنت عبده» وأنه مالكك وآمرك وناهيك» وأنت المطيع لأمره 
وفيه» والقائم عند حدوده. فإذا عصيته بعد ذلك» فقد اقترفت جريمة الخروج على سيدك 
عوحب إقرارك أنت. ثم إنك قد أقررت بأن القرآن كتاب الله» فمعيئ ذلك» أنك اعترفت 
بأن كل ما في هذا الكتاب هو الحق من عند الله وذلك ما يوجب عليك أن تصدق به 
وتطيعه في كل أمر من أوامره وني من نواهيه. ثم أقررت أن محمداً بيا رسول الله» فمعى 
ذلك أنك أقررت بأن كل ما يأمرك به البي بي أو ينهى عنه» إنما هو من عند الله تعالى» 
وذلك ما يوحب عليك طاعته صلى الله عليه وسلم» لذا فلن تستكمل إسلامك إلا إذا 
حاء عملك وفقا لإبمانك» وإلا فعلى قدر ما يكون الفرق بين إيمانك وعملك» يكون 
اتك نافصا غير كامل: 

وتعال نتبين ذلك الطريق الذي أمر البي محمد صلى الله عليه وسلم» أن نسلكه 
السا ي نااوق E‏ الله تعالى. وأول شيء في هذا الكتاب هو " العبادات المكتوبة ". 


في طاعة معبوده هو العبادة. فمثلاً إذا كلمت الناس واجتنبت الكذب والغيبة والفحش 
والبذاءة في كلامك معهم. لأن الله قد نماك أن تأي هذه الأمور. وتحريت الصدق والعدل 
والمعروف والخير في كلامك لهمء لأن الله يحب هذه الأمور» فكلامك هذا عبادة لله تعالى 


ولو كاف کل عن و ن ا اناس ومحفيف فق اق 
را واا «وعاشرت ااك املف عونك و املك وجالسيك امحدقاءك وذو 
قرباك مراعياً ني كل ذلك أحكام ربك وقوانينه» وأديت إلى كل ذي حق حقه» لأن الله 
قد أمرك بأدائه إليه» وما بخست أحدا شيعا من حقه» لأن الله نماك عن ذلك فقد قضيت 
حياتك هذه كلها في عبادة الله تعالى» وكذلك إذا أحسنت إلى مسكين, أو نصرت 
الوم أو أطضيف جنات اواو امات a‏ علق كا جلك لوعف ل تال 
دون طلب منفعة أو عز أو معة ذاتية» عد كل ذلك من عبادتك لله تعالى. وكذلك إذا 
تعاطيت التجارة أو الصناعة أو اشتغلت بالخدمة وأديت ما عليك من الواحب بكل أمانة 
وصدق اتقاء لله تعالى. ثم كسبت الحلال وتحنبت الحرام» كان كسبك هذا وسعيك في 
سبيله عبادة لله تعالى» مع أنك ما قمت بكل ذلك إلا لتكسب الرزق لنفسك. 

وجملة القول» أن حوفك لله تعالى في كل شأن من شؤون حياتك» وفي كل حين 
من أحيانك» وحعلك مرضاة الله نصبك عينيك» واتباعك لقانونه» ورفضك لكل منفعة 
تناها أو يمكن أن تنالها معصيته» وصبرك على كل مضرة تصيبك أو يمككن أن تصيبك 
بطاعته» ذلك كله من عبادتك لله تعالى» وحياتك هذا الطريق من أولما إلى آخرها عبادة 
وليس الأكل والشرب والنوم واليقظة والقعود والقيام والمشي والكلام والسكوت إلا من 
العبادة في حياة كهذه. 

هذه هي العبادة وهذا هو معناها الحقيقي. وما غرض الإسلام إلا أن يجعل الإنسان 
يعبد الله مثل هذه العبادة في كل حين من أحيانه» وقد افترض عليه لهذا الغرض مجموعة 
من العبادات قديئة هذه العبادة الكبيرة» فكأنه ليست هذه العبادات المفروضة: إلا .عثابة 
هذه التربية للعبادة الكبيرة المنشودة. فكل من يتلقى هذه التربية على أحسن وحه» يؤدي 
العبادة الحقيقية على الوجه المراد. ومن أجل ذلك جعلت هذه العبادات عين الفريضة في 
الإسلام» وقيل إا أركان الدين أي دعائمه الى يقوم عليها بناؤه. فكما أن كل بناء لا 
قوم إلا على شمر عة من الذعاني كذلك الأ يتوم اء الحياة اماك إلا على هن 
الدعائم. فمن هدمهاء فقد هدم بناء الإسلام نفسه. 


الصلاة : 

الركن الأول من أركان الإسلام " الصلاة ". وما الصلاة في حقيقة الأمر إلا أن 
تعيد بلسانك وأعمالك» حمس مرات في الليل والنهار» ذكر ما قد آمنت به قإذا 
استيقظت صباحاء مثلت بين يدي ربك طاهرا نظيفاً قبل أن تشتغل بشيء آخره ثم 
أقررت بين يديه بعبوديتك له قائما وقاعداء فیا کاس اد واستعنته واستهديته» 
وجددت ما بينك وبينه من ميثاق الطاعة والعبودية» وأعدت مرة بعد مرة أمنيتك في نيل 
رضاه والابتعاد عن غضبه» وأعدت درس کتابه» وشهدت بصدق رسوله» وذكرت یوما 


ترحع فيه إلى حكمته لتسأل فيها عن أعمالك» ثم تنال عليها الجزاء الذي تستحقه... بهذا 
يبتدئ فمارك. ثم إذا اشتغلت ساعات بأعمالك» ناداك المؤذن أن هلم إلى ذكر الله وأعد 
درسك مرة أحرى» لفلا تنساه وتكون من الغافلين» فنهضت من مكانكء وبعد أن 
جددت الإيمان» رحعت إلى الدنيا واشتغلت بشؤوفاء ثم ناداك المؤذن مرة الشة لصلاة 
العصر بعد ساعات» ثم إذا أدبر النهار وأقبل الليل» بدأت ليلك ما كنت بدأت به مارك 
من ذكر الله تعالى وعبادته» كيلا تنسى درسك في الليل. ثم إذا حاء وقت النوم بعد قليل؛ 
صليت صلاة العشاء» وذكرت ربك للمرة الأحيرة» فإنه وقت الحدوء والطمأنينة» ولك أن 
تتمتع فيه من الهدوء والسكينة» ما عسى أن يكون قد فاتك في ضوضاء النهار وغوغاء 
المعاش. 

إن الصلاة هي اليّ لا تنفك تدعم أساس إسلامك خمس مرات ثي كل يوم» وتعدك 
للعبادة الواسعة الحقيقية الى قد ذكرناها لك آنفا. وهي الى تذكرك دائما بالعقائد الي 
تنحصر فيها طهارة نفسك نفسك» وارتقاء روحك» وصلاح أخلاقك وأعمالك. أفرأيت لماذا 
تتبع في وضوئك ذلك الطريق الخاص الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسل » ولماذا تقر 
بد لتر رو ا e‏ 
والخداق نمراك اذا را قط عمد تهنا قرا من القرآن في صلاتك ؟ أليس ذلك 
E CN MSY‏ 
غير الكلمات التي علمها الرسول أو لم تقرأ يما أصلاً ؟ وما هناك من أحد مسن البسشر 
يشمطلة تقر فق اد بتو وأو ا البين لك قر علملف أن الله يمع ولا 
يخفى عليه أمرك عندما تقرأ حفية في نفسك ؟ وما الذي يوقظك من النوم ويدعوك إلى 
الصلاة حيث لا يراك أحد ؟ أفهو غير اعتقادك أن الله يراك ؟ وما الذي يدعوك إلى أن 
تذر ما تكون فيه من شغلك وتسعى إلى الصلاة إذا جاء وقتها ؟ أفليس هو شعورك بأن 
الله هو الذي فرض عليك هذه الصلاة ؟ وما الذي يجبرك على الصلاة وقت الصبح شتاى 
ووقت الظهيرة صيفاء ووقت اللعب والطرب مساء كل يوم ؟ أفهذا شيء غير شعورك 
بالواحب ؟ م اذا تخاف إذا م ُصلء أو إذا أحطأت في صلاتك عمدا ؟ أفلذلك سبب 
غير أنك تخاف الله وتعلم أنك سترجع إليه وتقوم بين يديه يوم القيامة ؟ قل لى بالله بعد 
كل ذلك : هل كن أن تكرت في الدنيا تزبية تحير من الصلاة عل المرء سلما جا ؟ 
وهل يمكن أن تكون للإنسان تربية خير من أن يجدد ذكر الله تعالى وحشيته» واليقين 
بكونه خبيراً بصيرأء والاعتقاد بالحضور في محكمته يوم القيامة» ويتبع الرسول عدة مرات 
في ليله وفاره» ويتدرب على القيام بالواحب بعد كل ساعات من يومه وليله ؟ إن هذا 
اسان ر مه عدا يفل امور عاك بع روه ةن الما أن هتاف الله 
ويتبع قانونه» ويتذكر عند كل خطيئة يزينها الشيطان في قلبه أن الله ناظره ولا يخفى عليه 
أمر من أموره. أما إذا كان المرء لا يخاف الله ولا يكف يده عن معصيته ومخالفة أحكامه 


حي بعد هذه التربية العالية» فما ذلك لسقم في أصل التربية» وإنما ذلك لما في نفس هذا 
الإنسان وطبيعته من الفساد والخبث والشر. 

ثم إن الله قد أكد تأكيداً شديداء أن يؤدي المسلمون فريضة الصلاة جماعة» 
وافترض عليهم أن يؤدوا صلاة الجمعة في كل أسبوع بالجماعة على الوجه الحاص. 
فالصلاة جماعة تنشيء الاتحاد والحبة والإحاء بين المسلمين» وتجحعل منهم كتلة متراصة» 
ع عدا غود ويكترت ارقم وستحدون له ويركعون مها ای فر و ا 

فيهم الشعور بأنهم إحوة فيما بينهم» ثم إن الصلاة في جماعة تدريهم على طاعة أمير 
ينتخبونه من بين أنفسهم» وتربيهم على النظام والانضباط وامحافظة على الأوقات» وتنشئ 
فيهم المواساة والتراحم والمساواة والائتلاف» فتراهم جميعا غنيهم وفقيرهم وكبيرهم 
وصغيرهم» وأعلاهم وأدناهم» يقومون حنبا إلى حنب» فلا شريف فيهم ولا دنيى ولا 
رفيع ولا وضيع. ٤‏ 

هذا نزر يسير نما تعود به الصلاة على أنفسكم» لا على ربكم» من المنافع. والله 
ل ل ا وما غضبه عندما لا تؤدوفها لأنكم قد 
أصبتموه بشيء من الضررء بل لأنكم ظلمتم أنفسكم. أنظروا أية قوة عظيمة ينعم ها الله 
عليكم بواسطة الصلاة» ثم أنتم معرضون ؟ فيا للخجل ! تقرون بألسنتكم بألوهية الإله 
وطاعة الرسول ومسؤولية الآخرة» ثم لا تؤدون أكبر واحب قد فرضه عليكم ربكم ؟ إن 
أمركم أحد اثنين : إما أنكم تنكرون أن الصلاة فريضة من الله» أو تقرون بكوفا فريضة 
من الله ولكنكم تعرضون عن أدائها. فإن كنتم تنكرون أنها فريضة» فإنكم تكذبون 
بالقرآن» وتكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم» فما دعواكم بالإيمان كمما إلا دعوى 
كاذبة. وإن كنتم لا تؤدوفها مع إقراركم بكوفا فريضة من الله فكفى به أن يذهب عن 
قلوب الناس الثقة بأمانتكم : تخونون فريضة الله عليكم» فكيف يرحى منكم ألا تخونوا 
حقوق الناس وأمانتهم ؟. 


الصوم : 

والركن الثاني من أ ركان الإسلام " الصوم ". وما أدراك ما الصوم ؟ إن الدرس 
الذي تذكر به الصلاة حمس مرات في الليل والنهار» يذكر به الصوم في كل حين من 
الأحيان مدة شهر كامل من السنة. فإذا جاء رمضان» انقطعت عن الأكل والشرب من 
الفجر إلى المساء. وبينما أنت تأكل وتشربء إذا بالصبح يلج» وإذا بك تسمع الأذان 
فتمسك يدك عن طعامك وشرابك دفعة واحدة» ومهما جاءك بعدئذ من طعام شهي 
وشراب هيء واشتد بك الجوع والعطش» فإنك لا تقرهما حي غروب الشمس. ولا 
يقف الأمر عند امتناعك عن الطعام والشراب أمام أنظار الناس» بل لا تقرهما حن في 
وحدتك» الى لا يرك فيها أحد. ففي أثناء هذه الساعات - من الفجر إلى غروب الشمس 


- لا تتجرّع جرعة من الماء» ولا تبتلع لقمة من الطعام. ولكن هذا الامفاج عن الطخلام 
والشاب لا بمتد إلا إلى حين محدد» فإذا غربت اليس وعم أذان المغرب» أسرعت إلى 
الإفطارء وأقمت الليل تأكل وتشرب ما تشاء هنيئاً مرياً. تفكر ! ما هذا الذي تصنع ؟ لا 
عاك أن مووز قد ني ]لضان و القن بكر شير ا E‏ تخاليوم الآحر 
والحضور ف محكمة الله والطاعة الشديدة للقرآن والرسول» والشعور القوي بالواحب» 
والمران على الصبر والتجلد» والقدرة على التغلب على الشهوات النفسانية. يأتيك شهر 
رمضان كل عام» ليعى بتربيتك ثلاثين یوما كاملاً على هذه الصفات والأحلاق العاليية» 
بو الكوق جلها كنا حقاء وتجعلك هذه الضفات والأخلاق قابا للقيام بالعبادة 
ا حقيقية» الي يجب أن يؤديها المسلم في كل لحظة من لحظات حياته. 

ثم إن الله تعالى لم يفترض الصيام على المسلمين جميعا إلا في شهر واحد بعينه» 
لبعز عا وتن وفي ذلك أيضا كثير من المنافع» فإذا جحاء شهر رمضان» أظل 
ا جتمع المسلم كله جو من الطهارة والنظافة والإيمان وخحشية الله وطاعة أحكامه ودمائة 
الأحلاق وحسن الأعمال» وكسدت سوق المنكرات» وعم انتشار الخيرات والحسنات» 
وبدأ الصالحون من عباد الله يتعاونون فيما بينهم على أعمال البر والإحسان» وبدأ يعتري 
الأشرار الخجل من اقتراف المنكرات» ونشأت في الأغنياء عاطفة المساعدة الاخوافهم 
الفقراء والمساكين» وبدأوا ينفقون أموالهم في سبيل الله وأصبح المسلمون جميعا في حالة 
متماثلة» وكل ذلك يكون فيهم الشعور العام بأنهم جميعا جماعة واحدة. وتلك وسيلة 
ناجعة لتنشأ فيهم عاطفة التحاب والإخاء والمواساة والتعاون والوحدة. 

ولا ترحع هذه المنافع كلها إلا على أنفسناء وما لله من فائدة في إحاعتناء وهو لم 
يفترض علينا صيام شهر رمضان إلا لصالحناء فالذين لا يؤدون هذه الفريضة بغير ما 
سببء إنما يظلمون أنفسهم. وأكثر منهم وقاحة وأشنع منهم طريقة» أولئك الذين يأكلون 
ويشربون في شهر رمضان علنا بلا احتشام ولا حجل» كأفم يعلنون أن لسنا من جماعة 
المسلمين ولا نحفل بأحكام دينهم» بل نحن من الذين لا يشق عليهم الخروج من جماعة 
المسلمين؛ ولا يأحذهم الخجل من الخروج على خالقهم ورازقهم ولا يتحرحون عن 
مخالفة القانون الذي أوجبه عليهم زعيمهم الأكبر صلى الله عليه وسلم» فكيف يرحى 
فيهم شيء من الوفاء والأمانة والأخلاق والشعور بالواحب وامحافظة على القانون ؟! 


الزكاة : 

وال ركن الثالث من أركان الإسلام " الزكاة ". والله تعالى قد فرض على كل فرد 
من أفراد المسلمين إذا زاد ماله عن النصاب وجال عليه الحول ( العام ) الكامل» أن تؤدى 
زكاته إلى رجحل من الفقراء أو المساكين أو أبناء السبيل أو المهتدين إلى الإسلام أو 
الغارمين أو في سبيل من سبل الله. 


تيكل مدعل :انه تساك : 3 أسرا ل" Sl‏ عه ls‏ اواو فلوو اه 
على اختلاف أنواع الأموال» ومن تطوع فوق ذلك» فهو خير له وأعظم أجراً. 

وهذا الحق أو النصيب المعلوم» لا ينال الله تعالى» وما هو بحاحة إليه. ولكنه يقول 

لعباده : إنكم إذا تصدقتم بشيء على أحيكم المسكين لأحلي وابتغاء لوحهي» بطيب 
جام رار ر یک وق به به علي» ولكن على ألا تمنوا عليه ولا تؤذوه 
TEY‏ ولا تقوموا بذلك ليعلم الناس صدقاتكم 
ويتذاكرونها ويشيروا إليكم بالبنان. فإن أديتم إلى الفقراء والمساكين وامحتاجين» ماقد 
حعلت لهم من نصيب في أموالكم» مطهرين قلوبكم من مثل هذه الأفكار الباطلة والظنون 
السافلة» أعطيتكم من أموالي العظيمة نصيباً لا ينفذ ولا يبلى. 

إن الله قد افترض علينا هذه الزكاة» كما افترض علينا الصلاة والصيام» وهي ركن 
مهم من أركان الإسلام, لأنها تحلي بالمسلمين بأوصاف التضحية والإيثار لوجه الله تعالى» 
وتزيل عن قلوهم الأثرة وحب الذات وضيق الصدر وعبودية المال وما إليها من الصفات 
الدنيئة الأخرى. لا حاحة للإسلام إلى البخيل الشحيح» » الذي يعبد المال ويتكالب عليه 
فإنه لذ يقعه بق كليل ول کن ولا يهتدي إلى الإسلام ويتبع طريقه المستقيم ويسلكه 
سلوكاً مستمراً إلا من إذا جاءه أمر من أوامر الله ضحى في سبيله ماله الذي اكتسبه بعرق 
جبينه بدون أدن غرض ذاتي. والزكاة تروض المسلم على هذه التضحية» وتمعله قابلاً لعلا 
يثاقل إلى أمواله» ولا يجعل يده مغلولة إلى عنقه إذا بلغ الأمر مبلغ الجد» واقتضى بذل المال 
بل ينفقها بكل انشراح وطيب خاطر منه. 

ومن فوائد الزكاة في الدنيا أن يتناصر المسلمون ويتكافوا فيما بينهم» حن لا يبقى 
فيهم عار ولا جائع ولا مهين» ويكفل غنيهم فقيرهم؛ ويعاف فقيرهم أن يبسط يده إلى 
الغ بالاستمداد» ولا ينفق أحد أمواله في البذخ والترف» ويعلم أن في أمواله حقا لليتامى 
والأيامى والفقراء والمساكين من أبناء أمته» وأن فيها حقاً للذين يقدرون على العمل ولكن 
لا يحدون إليه سبيلاً لما يعوزهم من المال وأن فيها حقاً للأطفال الذين فطروا على الذكاء 
والفطنة ولكن لا يقدرون على تحصيل العلم بسبب فقرهم» وأن فيها حقاً للعجزة الذين لم 
يعودوا قادرين على العمل. فكل غيٍ لا يعترف في ثروته يهذه الحقوق» ظالم. وأي ظلم 
أشنع من أن يكون عندك من الثروة الضخمة وأسباب الترف والرفاه ما لا يكاد يأني تحت 
ا لحصر» وتترفل في قصورك الشامخة» وتتنعم ب ركوب سيارتك الفاحرة» وحولك ألوف من 
إخوانك الفقراء» الذي لا يكادون يجدون سبيلاً إلى كسرة من الخبز» وألوف من القادرين 
على العمل» يهيمون على وجوههم عاطلين. إن الإسلام يبغض مثل هذا الرحل ويحارب 
عاطفة أثرته. وما هذه الأثرة إلا من شيمة الكفار» الذي تعلمهم مدنيتهم أن يدخروا 
عندهم كل ما تصل إليه أيديهم من الثروة ويربوا يماء ويجلبوا منها إلى أنفسهم كل ما في 
أيدي الناس الآخرين. أما المسلمون» فيعلمهم دينهم أنه إذا وهب الله لكم من الرزق ما 


زاد عن حاحتكم» فلا تكتروه» وأعطوه إحوانكم الذين يفقدونه» ليسدوا حاحاقم 


الحج : 

5 الإسلام " الحج " وما فرضه الإسلام إلا على الذين 
يستطعيون السبيل إلى مكة من أغنياء السلمين» وما فرضه عليهم إلا مرة في عمرهم. 

ب خليل الله إبراهيم ا قرا ل الله قبل اة الاق سن النسين) 
حيث تقع اليوم مكة المكرمة» فتقبل الله تعالى سعيه» وشكر حبه وإخلاصه» حن نسب 
هذا البيت إلى نفسه» وقال : من أراد أن يعبدن فعليه أن يعبدن موليا وجهه إلى هذا 
البيت» ومن استطاع السبيل إلى هذا البيت» فعليه أن يزوره مرة في عمره على الأقل» 
و عل حي الدي كان رھ صيلي و ن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
وكذلكء أمر الله تعالى إذا نوية يتم الحج» وحرحتم من بيوتكم مريدين هذا البيت الحرامء 
فطهروا قلوبكم» واكبحوا شهواتكم النفسية» واحتنبوا الفسوق والجدال وسفك الدماء 
والفحش من الكلام» وأتوه ما يحب عليكم أن تكونوا عليه عندما تمثلون بين يدي ربكم 
من الأدب والاحترام والعجز والخشوع» واعلموا أنكم متوحهون إلى ذلك المقتدر الذي 
لك ملك السماوات والأرض وما بينهماء والذي يفتقر إليه كل من سواه. واعلموا أنكم 
إذا مثلتم بين أيدينا.عثل هذا العجز والضراعة والخشوع والإخلاص؛ وآدیتم ما عليكم من 
عبادتنا بإنابة القلب وصفاء النية» فإنا سنعطيكم من عندنا أجراً عظيماً. 

وإذا نظرت في الحج بنظرة أحرى» فإنه أهم عبادة لله تعالى وأعظمها شأناء فلماذا 
يفارق الإنسان عمله وتجارته وأبناءه وأصدقاءه. ويعاني وعثاء السفر الطويل ومشقاته» إن 
كان قلبه حالياً من حب الله تعالى ؟ إن نفس قصد الإنسان عندما يخرج من بيته وييداً 
الرحلة إلى بيت الله الحرام» لا يكون شأنه فيها في عامة الرحلات فإن جل همه يكون في 
هذه الرحلة منصرفا إلى الله تعالى» وتزداد في قلبه عواطف الحب والاشتياق إلى بيته الحرام. 
وعلى قدر ما ينطوي عليه بعد السفر» ويشعر بدنو الكعبة» تزداد فيه عاطفة الحبء 
وتتضاعف جاذبية الشوق» وينفر قلبه من الذنوب والمعاصي ويندم على ذنوبه السالفة» 
ويدعو ربه» ويتضرع إليه أن يوفقه لطاعته في الأيام الباقية من حياته» ويبدأ يشعر بلذة غير 
عادية في ذكر الله تعالى وعباداته» ويسجد سجدات طويلة لا يطيب له أن يرفع منها 
رأسه. وكذلك عندما يتلو القرآن» فشتان بين ما يحسه من اللذة وما كان يحسه منها من 
قبل. وعندما يصوم يجد حلاوة ما كان يجدها من قبل. ثم عندما يدخل أرض الحجاز 
ويطأها بقدمه» يتمثل في عينيه تاريخ الإسلام في مراحله الأولى» ويشاهد في كل بقعة من 
بقاع تلك الأرض الطاهرة» آثار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» وأحبهم وأحبوه 
وضحوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم» وتشهد له كل ذرة رمليّة في تلك البقعة بعظمة 


سمه 


الإسلام» وتنطق كل حصاة من حصاها بأن هذه هي الأرض المقدسة التي بدأ منها 
الإسلام وانبثق منها نوره وعلت منها كلمته. فهكذا بمتلئ قلب المسلم ولعا الل تال 
وحبا لدينه. وعندما يرحع إلى وطنه» يجد في قلبه أثرا من آثار الإسلام لا بمحى إلى آحر 
أيام حياته. 

والحج فيه كثير من المنافع الدنيوية» إلى هذه المنافع الدينية. فمنها أن مكة المكرمة 
قد جعلت مركزاً للمسلمين» توي إليه نفوسهم من جميع نواحي الأرض» على احتلاف 
سلالاتهم وأوطائهم؛ فيشعرون أنهم أحوة فيما بينهم وأنهم لا يؤلفون ممجموعهم إلا أمة 
واحدة» فكأن الحج هو عبادة الله تعالى في جانب» ومؤتمر عالمي سنوي يفد إليه المسلمون 
من جميع نواحي الأرض وأقطارها بالجانب الآخحر ف فهو أكبر وسيلة وأنمح طريقة» لتربية 
الأحوة الإسلامية العالمية» على الاتحاد وامحبة والتعاون. 


حماية الإسلام : 

وآخر فرائض الله على عباده هي " حماية الإسلام ". وهذه الحماية» وإن لم تكن 
من أركان الإسلام» ولكنها فريضة مهمة من فرائض الإسلام؛ وقد أبدأ وأعيد في ذكرها 
قي الكتاب والسنة في غير موضع. فما هي حماية الإسلام ؟ ولماذا افترضها الله على 
المسلمين ؟ يمكن أن تعرف .مثل أضربه لك لهذا الغرض. هب أن لديك رجلاً يدعي أنه 
صديقك ومحبك» ولكن يشهد عمله عند كل بلاء ينزل بك أنه لا يحبك» ولا ييالي ها 
أنت فيه من الشدة» ولا يهمه نفعك أو ضركء ولا يتحرج أن يأتي لمنفعته الذاتية بكل 
عمل يجلب إليك الضرر والشدة» ويقعد عن كل عمل فيه منفعتك» لأنه لا يجد فيه سبيلا 
إلى منفعته الذاتية» ولا بمد إليك يد المساعدة عند المصبية» بل يشارك ويشجع الذين 
يذمونك ويطعون فيك» أو يسكت على الأقل عن ردعهم عن ذمك» ويساعد أعداءك 
عندما يكيدون لكء أو لا يحاول إنقاذك من الوقوع في مكايدهم على الأقل - فهل لك 
أن تظن هذا الرحل هو صديقك ومحبك» وتصدقه في دع واه ؟ كلا ؟! فإنه يدعى 
اداد لك بسانم و السدافة ن قفنب 
الإنسان صديقه من قلبه» ويخلص له» ويواسيه ويواليه. ويشاطره كل ما يحل به من الفرح 
أو الترح» ويناصره على أعدائه» ولا يرضى أن يسمع أحد يذكره بسوء وإذا لم يكن في 
المرء كل هذاء فهو منافق كاذب في دعواه. 

فقس على هذا المثال ما يحب عليك إذا ادعيت أنك مسلم. أن هذه الدعوة معناها 
أن تكون فيك الحمية الإسلامية» والغيرة على الإبمان. وحب الدين» والنصح الصادق 
لإخوانك المسلمين» ويكون نفع الإسلام وخير المسلمين نصب عينيك في كل ما يأتي به 
مويل عد الدنياء ولا يعدن ا خالف لأحكامه. ومقاصده 
قينا ا من مما ك أن ونیا شن فاون اا وكذلك يجحي غلك أن 
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تشارك بنفسك ومالك في كل عمل فيه حير للإسلام والمسلمين» وتبتعد عن كل عمل 
يضر الإسلام والمسلمين» ولا تعتبر عزتك إلا في عزة الإسلام والمسلمين» ولا تصبر على 
مذلة الإسلام والمسلمين كما لا تصبر على مذلة نفسك» ولا تعاون أعداء الإسلام 
والمسلمين كما لا تعاون أعداء نفسك كه وتكون مستعداً لكل نوع من التضحية بنفسك 
ومالك دفاعاً عن الإسلام وذوداً عن كيان المسلمين» كما تكون مستعدا لكل نوع مسن 
التضحية دفاعا عن نفسك. ينبغي أن يكون كل من يقول : إن مسلم متصفا هذه 
الصفات» وإلا عد من المنافقين» وشهد عليه عمله بأنه كاذب في دعواه اللسانية. 

ومن شعب " حماية الإسلام " هذه " الجهاد في سبيل الله " المعروف في الإسلامء 
فإن كلمة " الجهاد " معناها لغة بذل الجهود واستنفاد القوى في أي أمر من الأمورء 
وهكذا فكل من يسعى لإعلاء كلمة الإسلام مما عنده من المال والنفس والقلم واللسان» 
فإنه يجاهد قي سبيل الله من غير شك .معن الجهاد العام» ولكن تطلق هذه الكلمة .معناهما 
الخاص على الحرب الي يقوم يما المسلمون في وجوه أعداء الإسلام؛ لا لسبب غير ابتغاء 
وجه رهم» متجردين عن كل غرض من أغراضهم الدنيوية, es‏ فرص كعارة حلي 
المسلمين في الشريعة الإسلاميةء أي أنه وإن كانت ترجع التبعة فيه على المسلمين جميعاء 
ولكنها تسقط عنهم» إذا قامت به جماعة منهم» وأدته عن سائ ثرهم. غير أنه إذا هحم 
الأعداء على قطر من الأقطار الإسلامية» أصبح هذا الجهاد فرض عين على أهل ذلك 
القطر كالصلاة والصوم. EE,‏ علي لاقع عن أنفسهم» م 
كل فرد من مسلمي الأقطار الي تجحاور أرضهم أن ينصرهم .ماله ونفسه. وإذا لم تتكسر 
حملة الأعداء حي ولا بعد نصرهمء عاد نصرهم فرض عين على مسلمي الدنيا جميعاً 
كالصلاة والصوم» أي أنه إذا تقاعس عن نصرهم أحد منهم في أي قطر من الأقطار» كان 
آثماً. وفي مثل هذه الأحوال» يصبح " الجهاد في سبيل الله " أكثر أهمية وأعظم خطورة من 
الصلاة والصوم, فإن الإبمان يختبر في الجهادء فالذي لا يناصر الإسلام» ولا يجاهد مع 
الس حي ليل فإنه مشكوك في إعانه مرتاب في إسلامه وأي فائدة 
تحصل له من صلاته وصومه إذ ذاك ؟ أما المسلم الذي يناوئ الإسلام وبمالئ على 
المسلمين أعداءهم, فهو الشقي الذي لا شك في نفاقه» قد حبطت صلاته وصومه وزكاته 


و حجه, 


0 


الفصل السادس 
الدين والشريعة 


إن كل ما بينا لك حي الآن في الفصول السابقة» كان من الدين. وها نحن نريد أن 
نبين لك الآن شيئا عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي لك قبل أن تعرف 
ما هي الشريعة» أن تعرف ما هو الفرق بين الدين والشريعة. 


الفرق بين الدين والشريعة : 

بينا لك أن جميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى» ما علموا الناس إلا الدين 
الإسلامي» وهو أن تؤمن بذات الله تعالى وصفاته واليوم الآخر على الوجه الذي هدى إليه 
هؤلاء الأنبياء» وأن تؤمن بكتب الله وتصدق بماء ولا تتبع إلا ذلك الطريق المستقيم الذي 
قد أوضحته هذه الكتب» وأن تتبع رسل الله الصادقين ولا تتبع غيرهم» وأن توحد الله ولا 
تشرك بعبادته أحدا. 

ويأت بعد هذا الدين شيء آخر هو " الشريعة " أي طرق العبادة ومبادئ المعيشة 
ا وقوانين ما بين العباد من المعاملات والعلائق» والحدود بين الحلال والمحرام. 
فالله تعالى أرسل في بدء لأمر بشرائع مختلفة إلى أنبيائه» مراعياً في ذلك أحوال مختلف الأمم 
وأزمافاء اروا كلذ مخ هذه الأمم على حدة, على الأخلاق والمدنية والحضارة ويهيؤوها 
جمعاء لاتباع " قانون شامل " من ريهم. فلما تم كل ذلك على أيدي مختلف الأنبياء 
السابقين» جاء في آخرهم سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم» بذلك القانون 
الشامل الذي صيغت مواده للدنيا كلها إلى يوم القيامة. فليس الدين الآن» إلا نفس الدين 
الذي علمه وهدى إليه الأنبياء السابقون» ولكن نسحت شرائعهم» وأقيمت مكافا شريعة 
كامله لا تختلف فيها طرق العبادة» ومبادئ المعيشة» وقوانين ما بين العباد من المحاملات 
لدو وى ارال بانع اعدو الك ين NASER‏ 


وسائل معرفة أحكام الشريعة : 

وعندنا وسيلتان لمعرفة مبادئ الشريعة المحمدية وأحكامها : القرآن والسنة, أما 
القرآن فإنك تعرف أنه كلام الله» وكله لفظة لفظة من عنده تعالى؛ » أما السنة» فالمراد كما 
الروايات الي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كانت حياة الرسول صلى 
الله عليه وسل > من أوهما إلى آخرها شرحا للقرآن» وما زال يإ منذ بعث إلى الناس 
وجاءه الوحي» مشتغلاً بتعليم الناس وإرشادهم إلى الطريق المرضي عند الله لقضاء حياتهم 
مدة 7 سنة متوالية. ففي هذه المدة غير اليسيرة» ما زال أصحابه من الرحال والنساءء 
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وعشيرته الأقربون» وأزواجه المطهرات» يستمعون إلى كلامه بغاية من الاهتمام» ويتبعون 
أعماله» ويستفتونه في كل ما يعرض لهم في حياقم من مختلف الشؤون والمعاملات» فتارة 
يأمرهم بشيء وأخحرى ينهاهم عن شيء آخرء فيعي الشاهدون أوامره ونواهيه وأحكامه, 
ويبلغوما الغائبين» وكذلك إذا جاء البى يلاي بعمل خاصء وعاه عنه الشاهدون وبلغوه 
الغائبين : وكذلك كان إذا أتى رجحل في صحبته کيل بعمل» إما أن يسكت عليه أو ينهاه 
عنه» فكان الناس يحفظون عنه مثل هذه الأمور أيضا. والذين حاؤوا من بعدهم واتبعوهم 
بإحسان» حفظوا عنهم كل ما معوهم يحدثونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
دونوا هذه الأحاديث كلها في الكتب» مع ذكر أسماء الذين رووها عن رسول الله لا من 
أضحانةة وهكذا أصبحت فق أيدي: الداس مدوغة: کیره من أحاديية الرسؤل ان الله 
عليه وسلم. وأشهر هذه الكتب وأكثرها اعتمادا الكتب الى دونما الإمام البحاري» 
والإمام مسلم» والإمام مالك والإمام الترمذي» والإمام أبو داود» والإمام ابن ماحه» 
والإمام النسائي. 


الفقه : 

وقد استعرض جماعة من كبار أئمة المسلمين أحكام القرآن والسنة» ورتبوا بناء 
عليها قوانين الإسلام المفصلة المنتشرة في الكتب» يريدون بذلك يئتها بسهولة لعامة 
المسلمين» وهذه القوانين المستنبطة من أحكام القرآن والسنة» هي الى تعرف " بالفقه " لا 
يكن لكل فرد من أفراد الأمة أن يستنبط الأحكام من القرآن ما لم يكن عنده من العلم 
بالسنة ما يتمكن به من معرفة أحكام الشريعة بنفسه» فلا يمكن لمسلمي الدنيا جميعا أن 
يتبرأوا نما في أعناقهم من الجميل هؤلاء الأئمة الكبار» الذين عانوا المشاق ورتبوا لهم كتب 
الفقه» بعد تحقيق مستمر وحهود مضنية متوالية. ولا شك أنه من نتائج جهود هؤلاء 
الأئمة الكرام» ما يجد عامة المسلمين اليوم من السهولة في اتباع الشريعة الإسلامية ومعرفة 
أحكامها. 

وكان قد رتب كتبه الفقه رحال كثيرون على أساليبهم في بدء الأمر. ولكن بقي 
في آحر الأمر أربعة مذاهب فقهية» وهي الي يتبعها اليوم معظم مسلمي لأرض. 

١‏ - الفقه الحنفي ؛ رتبه الإمام أبو حنيفة 2 ومشاورة أصحابه كأبي 
يوسف ومحمد وزفر وغيرهم من العلماء الكبار الآخرين. 

۲ - والفقه المالكي : رتبه الإمام مالك بن أنس 

” - والفقه الشافعي ؟ رتبه الإمام محمد بن إدريس الشافعي 


َ والفقه الحنبلي : رتبه الإمام أحمد بن حنبل‎ - >٤ 
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وقد تم ترتيب هذه المذاهب الفقهية الأربعة» في القرنين الأولين بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وإن الاختلافات الي توجد فيما بينها احتلافات فطرية» فإن كل أمر إذا 
تعرض له عدة رحال وحاولوا أن يعرفوا حقيقته» فلا بد أن تأي آراؤهم فيه مختلفة فيما 
بينها ولو على قدر يسيرء ولكن لما كان الجميع أئمة بررة صادقين ورعين» يتبعون الحق 
ولا يرضون عنه بديلاًء فالمسلمون جميعاً يعتقدون صدق مذاهبهم وکونا على الحق. 

ولكن من الظاهر أنه لا يمكن أن يتبع الإنسان في أمر من أموره الاه واج 
من هذه المذاهب الأربعة» فالذي عليه أكثر علماء المسلمين» أن المسلمين ينبغي لهم أن 
يتبعوا أحد هذه المذاهب... غير أن هناك جماعة من العلماء يقولون بأن لا حاحة إلى اتباع 
مذهب فقهي بعينه. بل يجب على من أون العلم أن يستنبط الأحكام من القرآن والسنة 
مباشرة» وأما الذين لا علم عندهم ولا يقدرون أن يستنبطوا الأحكام من القرآن والسنة 
بأنفسهم» ؛ فعليهم أن يتبعوا كل ما يرونه على الحق ويطمئنون إلى علمه وصدقه وتقواه 
من علماء المسلمين. فيعرف هؤلاء الجماعة بأهل الحديث» وهم على الحق مثل الطوائف 
الأربعة المذكورة. 


التصوف : 

إن علاقة الفقه إنما هى بظاهر عمل الإنسان فقط» ولا ينظر إلا هل قمت هما أمرت 
لل "الرين e OY a‏ عتال قزلة EEN‏ 
يتعلق بالقلب ويبحث عن كيفيته» فهو التصوف. إن الفقه 0 بور ي صلاتك عاد إلا 
هل قد أتممت وضوءك على الوجه الصحيح أم لا ؟ وهل صليت مولياً وجهك شطر 
المسجد الحرام أم لا ؟ وهل أديت أركان الصلاة كلها أم لا ؟ وهل قرأت في صلاتك 
بكل ما يحب أن تقرأ فيها أم لا ؟ فإن قمت بكل ذلك» فقد صحت صلاتك بحكم الفقه. 
إلا أن الذي يهم التصوف هو ما يكون عليه قلبك حين أدائك هذه الصلاة من الحالة : 
هل أنبت فيها إلى ربك آم لا ؟ وهل تحرد قلبك فيها عن هموم الدنيا وشؤونها أم لا ؟ 
وهل أنشأت فيك هذه ا سس و ابوس للفة ايقا و د يذه 
الأعلى وحده أم لا ؟ وإلى أي حد نزهت هذه الصلاة روحك ؟ وإلى أي حد أصلحت 
أخلاقك ؟ وإلى أي حد جعلتك مؤمنا صادقا عاملا .عقتضيات إعانك ؟ فعلى قدر ما 
تحصل لك هذه الأمور - وهي من غايات الصلاة وأغراضها الحقيقية - في صلاتك» 
تكون صلاتك كاملة في نظر التصوف» وعلى قدر ما ينقصها الكمال من هذه الوجهة. 
تكون ناقصة في نظر التصوف. فهكذا لا يهم الفقه في سائر الأحكام الشرعية إلا هل أدّى 
المرء الأعمال على الوجه الذي أمر به لأدائها أم لا ؟ أما التصوف فيبحث عما كان في 
قلبه من الإحلاص وصفاء النية وصدق الطاعة عند قيامه بمذه الأعمال. 


ويمكنك أن تدرك هذا الفرق بين الفقه والتصوف ,ثل أضربه لك. إنك إذا أتاك 
رحل» نظرت فيه من وجهتين : إحداهما هل هو صحيح البدن كامل الأعضاء أم في بدنه 
شيء من العرج أو العمى ؟ وهل هو جيل الوجه أو دميمه ؟ وهل هو لابس زيا فاخرا أو 
LE‏ الأانرئ الله درية أن :ترفك ا عاذكه E‏ ا واف مد 
العلم والعقل والصلاح. فالوجهة الأولى وجهة الفقه» والوجهة الثانية وجهة التشصوف. 
وكذلك إذا أردت أن تتخذ أحدا صديقا لك فإنك تتأمل في شخصه من كلا الوجهتين» 
وت أن يكر ميل الق وهيل اباط دعا كلك 9 خمل ى عن ااك إن الحياة 
الي فيها اتباع كامل صحيح لأحكام الشريعة من الوجهتين الظاهرة والباطنة. ومثل الذي 
طاعته صحيحة في الظاهر» ولكن يعوزه روح الطاعة الحقيقية في الباطن» كمثشل حسد 
جميل الوحه قد فارقه روحه. ومثل الذي في عمله الكماليات الباطنة كلها وليست طاعته 
صحيحة على حساب الوجه المراد تي الظاهر» كمثل رجل صالح دميم الوحه مطموس 
العينين أعر ج القدمين. 

وسهل عليك هذا المثال أن تعرف العلاقة بين الفقه والتصوف ولكن نما يدمي 
القلب ويبكي العين» أنه لما أصيبت العلوم والأحلاق بالزوال والانخطاط في الأزمان 
الأحيرة» وحدث بزوالها ما حدث من المفاسد والسيئات» فد رت طق ال فا ا 
ا وتعلم المسلمون كثيراً من الفلسفات غير الإسلامية من الأمم الضالة» وأدحلوها في 
الإسلام باسم التصوف. وأطلقوا إسم التصوف على كثير من العقائد والطرق الأجنبية الي 
لا أصل فيها في الكتاب والسنة. ثم تدرج هؤلاء الناس في تحرير أنفسهم عن قيود 
الإإسلام» وقالوا إنه لا علاقة للتصوف بالشريعة» فإن هذا في واد وذلك في واد» وما على 
الصوني أن يقيد نفسه بالقانون وأحكام الشريعة. إنك كثيراً ما تسمع بعشل هذه الأوهام 
والترهات من كثير من الصوفية الجاهلين» ولكن ليست كلها في حقيقة الأمر» إلا من قبيل 
الخرافات والأكاذيب. لا يحل لصوي أن يتحلل من قيود الصلاة واج وار ولا يحق 
لصوف أن يخالف حكماً من الأحكام الي بينها الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلمء 
عن الاقتصاد والاحتماع والمعاشرة والأحلاق والمعاملات والحقوق والواحبات وحدود 
الحلال والحرام» ولا يستحق من لا يت يتبع الرسول بيا اتباعاً صحيحاً ولا يتقيد ما أرشد 
إليه من صراط الحقء أن يسمي نفسه صوفياً إسلامياء فإن مثل هذه التصوف ليس من 
الإسلام في شيء أبدا. إعا اون عا مقي و غ مولن له زر 
الصادق» بل الولوع بهماء والتفاني في سبيلهماء والذي يقتضيه هذا الولوع والتفانء ألا 
ينحرف المسلم قيد شعرة عن اتباع أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فليس 
التصوف الإسلامي الخالص بشيء مستقل عن الشريعة؛ وإنما هو القيام بأحكامها بغاية من 
الإخلاص وصفاء النية وطهارة القلب. 


سم 


الفصل السابع 
أحكام الشريعة 


في هذا الفصل الأحير نبين لك من مبادئ الشريعة وأحكامها المهمة ما ستعلم منه 
كيف تحعل الشريعة الإسلامية حياة الإنسان مقيدة بضابطة محكمة وما في هذه الضابطة 


من الحكم والمصالح. 


مبادئ الشريعة : 

إنك إذ املك اق فت طلوف انك قد يضر هده الا مدعا وباك كرا 
من القوى» الي تقتضي كل واحدة منها أن تستخدمها ولا همل شأها. ففيك العقل 
والعزم والرغبة» والنظر والسمع والذوق» وقوة اليدين والرحلين» وعاطفة النفرة والغضب 
والشوق والحب والخوف والطمع» وليس شيء منها بعلم المنفعة» وما أوتيته إلا لأنك في 
حاحة إليه. والذي يتوقف عليه نجاحك في هذه الدنياء أن تحقق ما تتطلبه إليك فطرتك 
وطبيعة نفسك. 

ولكن لا يمكن ذلك إلا بأن تستخدم القوى الي أوتيتها في نفسك. 

ثم لا يخفى عليك أنك قد أوتيت وسائل» يمكنك أن تستخدم ماه ذه القوى 
المودعة في نفسك. فأول وسيلة من هذه الوسائل هى حسدكء الذي تحد فيه الأدوات 
الضرورية كلها م خولك هذه الدماك الى تكرت مهاو سال كا لا تنيع تنيت 
الإحصاء. ففيها الناس من جنسك لمساعدتك» والبهائم لخدمتك» والنباتات والجمادات 
والأرض والماء والمحواء والحر والنور» وما إلى مثل هذه الأشياء الكثيرة الي لا ييمحصيها إلا 
الله» والله تعالى ما حلق هذه الأشياء في هذا الكون إلا لتستخدمها وتسمتد منها في قضاء 

ثم انظر في الواقع من وجهة أخرى. 

إنك ما أوتيت هذه القوى إلا لنفعك لا لمضرتك. فالصورة ا 
صورة فيها النفع لا المضرة» وإن كانت فيها المضرة, فإلى حد لا بد منه. يقول العقل : ! 
كل صورة دون هذه الصورة غير صحيحة. oT‏ ل دم 
كسم غا عا و 1ا ١3‏ امت قوة رن كاله عل رک کر عرق كنت ضا 

من المخحطئين. وكذلك إذا استعملت قوة من قواك على وجه يهمل ما أودع في نفسك 
من الوسائل» كنت أيضا من الخاطئين. يشهد لك عقلك أن المضرة» ولو م نأي نوع 

كانت» عليك أن تبتعد عنهاء ولا تصبر عليها إذا كان الابتعاد عنها غير ممكن أو إذا 
كانت بإزائها فائدة كبيرة. 
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ثم إذا تقدمت» علمت أن الدنيا يوجد فيها نوعان من البشر» نوع من الذين 
يستخدمون بعض قواهم غمداء في الوجوه ال تفسد عليهم سائر قواهم أو تحلب المضرة 
على غيرهم من البشر» أو هم يهملون أدواقم الي أودعوها في أنفسهم. والنوع الثاني» من 
الذين يفعلون كل ذلك من غير قصد من أنفسهم. فرحال النوع الأول من الأشرار» وهم 
في حاجة إلى قانون شديد يأحذ على أيديهم. ورحال النوع الثاني من الجهالء الذين لا 
يعلموق شيعاء وهم ععاجوة إل غلم وشعرهم بالصضورة اليك لخدام قراف 

ولقد حاءت الشريعة الإسلامية تسد هذه الحاحة» وتحقق هذا الغرض» فلا تريد أن 
تحمل قوة من قواك» أو تمحو رغبة من رغباتك» أو تنفي من عواطف نفسكء فهي لا 
تقول لك : اترك الدنياء واقض أيام حياتك في الجبال والغابات والكهوف وار ت 
واشدد على نفسك واكسر سورقاء وذللها بالمصائب والشدائد» وحرم عليها زينة الحياة 
الدنيا ولذاتها ونعمها. كلا ! فإمًا شريعة عي بوضعها الله الذي خلق للإنسان هذه الدنياء 
فكيف يرضى لكونه بالامحاء والخراب والفناء ؟ إن الله تعالى ما أودع الإنسان في نفسه 
قوة لا تنفعه ولا يحتاج إليها. وكذلك ما لق شيئا في السماوات ولا في الأرض عبثاء بل 
يريد أن يبقى معمل معمل الكون هذا يسير سيراً مستمراً على نظام مدبر» ينتفع فيه الإنسان من 
كل شيء» ويستخدم مختلف أسبابه ووسائله. ولكن على وجه لا يضر نفسه ولا أحدا 
غيره. ولهذا الغرض نفسه وضع الله تعالى ما وضع من قواعد الشريعة وضوابطها. وهكذا 
حرمت هذه الشريعة على الإنسان كل شيء يجلب إليه الضرر»ء وأحلت له كل شيء يعود 
عليه بالنفع ولا يضر غيره. إن المبدأ الذي يقوم عليه بناء الشريعة الإسلامية» هو أن 
الإنسان من حقه أن يعمل لتحقيق رغبات نفسه وحاجاتماء ويسعى في سبيل منفعته الذاتية 
كيفما يشاء. ولكن من الواحب عليه في الوقت نفسه» ألا يتمتع بهذا الحق» إلا من حيث 
لا يضيع حقوق غيره من البشر بجهله أو شره» بل ينبغي أن يكون مساعداً لحم ومتعاونا 
معهم على قدر وسعه. أما الأمور الي فيها ناحية للنفع وناحية للضررء فتقول فيها 
الشريعة : إن الإنسان عليه أن يتحمل الضرر الخفيف للنفع الكبير ويترك النفع التافه 
اخترآرا من الضور الشاديد: 

لا يمكن أن يعرف كل إنسان» في كل زمان» عن كل شيء أو عمل» ما فيه مسن 
النقع أو الضرر ولذا وضع الله تعالى . - وهو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه سر من 
أسر ار الكوق ب a‏ مهدا E‏ عياة الؤنسان» نويا كات النان اللقطيوا إل كن من 
مصالح هذا النظام في القرون القديمة : ولكن رقي العلم في هذا الزمان قد كشف عنها 
ل ل 

تتكشف وتتجلى لأعين الناس» على قدر ما يكتب للعلم من الرقي والنمو. 1 

والذين عولوا على علمهم الناقص وعقوم الضعيفة؛ ما وحدوا لأنفسهم بدا في 
آحر الأمرء أن يتخاروا قاعدة من قواعد هذه الشريعة نفسهاء بعدما هاموا على 
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وحوههم» وخبطوا في ظلمات الجهل والخطاً والضلال خبط عشواء إلى قرون. أما الذين 
اعتمدوا على رسول الله واهتدوا بمديه» واستناروا بنوره» فقد أمنوا عواقب الجهل 
ومضراته» فهم يواظبون دائما على قانون وضع على قواعد العلم الصحيح الخالص» سواء 
أعرفوا ما فيه من المصالح» وما في اتباعه من المنافع» أم لم يعرفوا. 


الحقوق وأقسامها الأريعة : 

وبحكم الشريعة الإسلامية» يجب على كل فرد من أفراد البشر أربعة أقسام من 
الحقوق : 

١‏ - حقوق الله. 

؟ - حقوق النفس. 

۳ - حقوق العباد. 

٤‏ - حقوق ما تحت يده في هذه الدنيا من شيء يستخدمه وينتفع منه. 

من الواحب على كل مسلم صادق» أن يعرف هذه الأقسام الأربعة من الحقوقء 
وؤذيها كل إعلاسن ا والشريعة الإسلامية قد بينت كلا من هذه الأقسام 
على حدة» ووضعت وأوضحت لأدائها من الطرق والمناهج» ما يساعد البشر على أدائها 
معا في آن واحد» بحيث لا يضيع منها حق ما ضمن حدود الإمكان. 


حقوق الله : 

إن أول حق من حقوق الله تعالى أن يؤمن به» ولا شرك به» ولا يذ غيره إهها 
وزيا ويؤدى هذا الحق بالإيمان بكلمة " لا إله إلا الله " كما بينا لك من قبل. 

والحق التان من حقوق الله أن يذعن إذعانا نما إلا ا ا 
واغذاية. ويودى هذا ا بالاعان ت" بد ومول الله" كنا ار طا لك من قا 

والحق الثالث من حقوق الله, أن " يطاع " ويُوَدّى هذا الحق» باتباع القانون الذي 
بينه كتاب الله امجيد وأوضحته وشرحته سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» كما أشرنا إليه 
من قبل. 

E‏ ا ل د 
ل ا و إل يا . فمثلاً إن الإنسان عندما يقوم 
لأداء فريضة الصلاة أو الوط حيطي تر عليه مل Ce‏ 00 
ويتوضاً بالماء البارد» ويترك كثيرا من أعماله المهمة وأشغاله الشاغلة غير مرة واحد 
الليل والنهارء لاط يه ادها ردن عاد وا شار RS‏ 
لأداء فريضة الصوم. ويؤثر حب الله على حب الال لأداء فريضة الزكاة» ويقاسي وعثاء 
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لطر هدا و را من أمواله» في الحج» ويضحي بنفسه وماله في الجهاد. 
وكذلك يضحي ما عليه من حقوق الناس لأداء حقوق الله إلى حد قليل أو كثير. ففي 
اا ا و ا مودو ساد و ا 
وفي الحج» يفتر عن شؤون معاشه وتحارته» ويغادر أهله وأبناءه» ويسافر إلى بيت الله 
اکر ا ری کر ين غير شك) وي في الجهاد لا يقتل الإنسان ولا يقتل إلا لوجه 
الله تعالى وحده. وكذلك يضحي الإنسان لأداء حقوق اللهء بكثير من الأشياء الي 
يتصرف فيها وهي تحت يده» كالتضحية بالحيوانات وإنفاق المال. ۰ 

على أن الله تعالى وضع لحقوقه حدوداء حين لا يضحي بحقوق غيره لأداء حق من 
حقوقه إلا إلى حد لا بد منه. حذ لذلك الصلاة مثلاء فالله تعالى ما أراد بك العسر في أداء 
الصلاة بل أراد اليسرء فإنك إذا لم جد الماء» أو كنت مريضاء فلك أن تتيمم صعيداً طيباء 
وإن كنت على سفر» فلك أن تقصر من صلاتك» وإن كنت مريضاء فلك أن تصلي 
اعدا أو جع وإن الذي تقرأ به في صلاتك من القرآن ليس بكثير» حن أنك لا 
تصرف في القراءة به إلا دقائق معدودة. تقول الشريعة : إنك إذا كنت قي حال من الدعة 
والطمأنينة» فلك أن تقرأ في صلاتك مما شئت من القرآن» كسورة البقرة أو آل عمران أو 
النساءء أو غير هذه من السور الطوال. ولكن لا يجوز لك أن تطيل صلاتك في أوقات 
شغلك. نم إن الله تعالى» وإن كان يفرح كثيراً إذا تطوع الإنسان و تقرب إليه بالنوافل بعد 
الات الك ف وك لات يريد بدا أذ قرم على سيك نوم اليه ور اة اجان أو 
تقضي أوقات الكسب في النوافل» أو تنقطع إلى الصلاة عن شؤون الدنيا كلهاء ولا 
تكترث لما عليك من حقوق عباد الله. 

ولك فف سي اا عاك كيرا نوق في الصوم» فإنه ما افترض الصوم على عباده إلا 
مدة شهر من السنة» ويجوز تأخيره إلى أيام أحرء إذا كان الإنسان مريضا أو كان على 
سفر. ولا يجوز أن تضاف دقيقة واحدة إلى ما حدد للصوم من الوقت» وللصائم أن يأكل 
ويشرب حن يتبون له الخيط الأبيض من الخيط الأسود - أي السّحَرٌ - من الفجر. ثم إذا 
أتم صومه إلى غروب الشمس» > فعليه أن يفطر على الفور ثم إن الله تعالى وإن كان يفرح 
بعبده كثيراً إذا صام صوم التطوع بعد صيام شهر رمضان المكتوب» ولكنه لا يحب منه 
أبدا أن يواصل في صومه وينهك بدنه ويقعد عن أعمال الدنيا. 

وكذلك ما قرر الإسلام إلا أزهد مقدار من المال لإيتاء الزكاة» وما فرضه إلا على 
الذين بملكون النصاب. فمن تطوع بعد ذلك وتصدق بأكثر من ذلك في سبيل الله فإن 
الله وإن كان يرضى عنه ويحب عمله حبذ عاطفته» ولكنه لا يريد منه أن يضحي ا عليه 
من حقوق نفسه وأهله» وينفق في سبيله جميع أمواله» ويقعد ملوماً محسوراً بين الناس» بل 
يجب عليه القصد والاعتدال في هذا الباب أيضا. 
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ثم انظر إلى الحج» فالمعلوم في بابه أن الله تعالى لم يفترضه إلا على الذين يملكون 
الزاد» ويقدرون على تحمل وعثاء السفر ومشاقه. ولكن الله قد زاد للناس السهولة فيه 
فلم يفترضه على الإنسان إلا مرة واحدة في طوال عمره. وإن كانت في الطريق الحرب أو 
الفتنةء أو حاف على نفسه» فله أن يرحئ الحج إلى ما بعد زوال تلك الفتنة» وكذلك قرر 
أن لا بد للإنسان من رضا الوالدين إذا أراد الحج لفلا يتأذيا في غيابه لعجزهما وكير 
سنهما. فيتبين من كل ذلك أن الله تعالى قد رای كيرا حقو قير م توق يحل ناته 

وأكبر تضحية بالحقوق الإنسانية يؤديها الإنسان في الجهادء فإن الإنسان في الجهاد 
يضحي بنفسه وماله وبنفوس الآحرين وأموالهم ابتغاء لمرضاة الله. ولكن من قواعد الإسلام 
ومبادئه الأساسية» كما بينا لك من قبل» أن يتحمل الضرر الخفيف احترازا من الضرر 
الشديد» فإذا تفكرت في هذا المبدأ وعرفته» وحدت أن قتل بضع مئات أو ألوف من أفراد 
البشرء أهون ضررا بالنسبة لأن تعلو ف الأرض كلمة الباطل بإزاء الق» ويغلب دين الله 
على أمره بإزاء قوى الكفر والشرك والإالحادء ويعم ني الأرض الضلال والإباحية 
بالق :ا رازا مو هذا الضون الشديد آم اله :قال عاد ال شن أن معنتو انق 
سبيله وابتغاء وجهه ما يصيبهم في أنفسهم وأمواهم من الضرر الخفيف. ومع ذلك أمرهم 
ألا يقتلوا إلا تفضا لايد من قله ولا يعتدوا على العجزة والنساء والأطفال والجرحى 
والمرضى» ولا يقاتلوا إلا الذين يقاتلومُم حماية لباطلهم» ولا يعثوا في أرض العدو مفسدين 
من غير ما حاحة ولا سبب» وأن يعدلوا بين الأعداء إذا فتحوا بلادهم وانتصروا عليهم؛ 
ويوفوا بكل ما يعاهدوهم عليه» ولا سبيل لهم عليهم إذا كفوا أيديهم وأمسكوا عن معاداة 
الحق ومخالفته ومناصرة الباطل. فيدل كل ذلك» على أن الله لم يجز لأداء حقه» إلا تنك 
التضحية بالحقوق الإنسانية الي لا بد منها. 


حقوق النفس : 

ولك أن تتناول الآن القسم الثاني ما على الإنسان من الحقوق» وهي حقوق نفسه: 

ولعل العجب يأحذك إذا قلت لك : إن الإنسان يظلم نفسه أكثر مما يظلم غيره 
ار ام سي و رشح عر زرح وار اتير 
لنفسه . لكنك إذا تدبرت هذا الأمر قليلا تبينت لك حقيقته 

من أبرز مواطن الضعف الي فطر عليها الإنسان» كلك شبن لماه 
انقاد ها كل الانقياد» ولا يبالي عا يصيبه لأحلها من الضرر في نفسه» سواء أكان يشعر 
بذلك أو لا يشعر. ترى رجلا قد افتان بالسكرء يعمى في سبيله ويتحمل لأجله المضارٌ 
الفادحة في صحته ونفسه وماله وعرضه وترى رجلا غيره قد أولع بلذة الطعام» يأكل كل 
ما يجد من نافع أو غير نافع» ويعرض نفسه للهلاك في سبيله. وترى رجلا ثالثا صار عبدا 
لعنهواته النفسانية» يان بأعمال بره إلى الاك جره وترق رجلا رابع قك امه اة 
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نفسه» فانقطع إلى تزكية روحه وترقيتها. يناصب نفسه العداء» ويريد أن يدوس كل ما 
تتطلع إليه من اللذائذ والشهوات» ويأبى أن يحقق حاحاتهاء ويجتنب الزواج» ويأنف الأكل 
والشراب» ويجانف اللباس ويبغضه» حن أنه لا يكاد يرضى بالتنفس في هذه الدنيا المملوءة 
بالمآثم في نظره» فيأوي إلى الغابات والكهوف ويظن أن هذه الدنيا ما بنيت له. 

هذه أمثلة قليلة لتطرف الإنسان في هذه الدنياء وإلا ففى حياته صور عديدة هذا 
التطرف» نشاهدها بين كل آونة وأخرى. ٠‏ 

وما أن الشريعة الإسلامية ل و ا الحقيقة 
اا فال إن لاك عك" . وهي تمنعه عن كل شيء يضرهء كا خمر 
والحشيش والأفيون وغيرها من الأشياء المسكرة» وعن الميتة والدم ولحم الختزير وغيره من 
الوحوش الضارية والمسمومة والحيوانات النجسة» فإن فمذه الام انر لما !ف ت 
الإنسان وأحلاقه وقواه العقلية والروحية» وتحل له بدلا منها الأشياء المفيدة الطيبة» وتقول 
له : لا تحرم نفسك من التمتع ها فإن حسدك عليك حقاً. 

وهي تنهاه عن العري» وتأمره أن يتمتع .ما قد أنزل الله له من الزينة في هذه الدنياء 
ويستر من جسده الأعضاء الي يعد من الوقاحة الكشف عنها. 

وهي تأمره بالجد في كسب الرزق» وتقول له : لا تقبع في بيتك عاطلاًء ولا تمدن 
يدك إلى الناس مستجدياً جدواهم» ولا تلفظ نفسك جوعاء واستخدم ما قد أنعم الله 
عليك من القوى» واسع بالطرق المشروعة لنيل ما قد خلق الله في الأرض والسماوات من 
اا رس 

وهي لا تسمح أن يكبح شهوات نفسه كل الكبح بل تأمره بالزواج لقضاء ما في 
نفسه من الشهوة. 

وهي تمنعه عن تذليل النفس وحرمافهها من رغد العيش ومتعة الحياة» وتقول له : 
إنك إن كنت تريد الرقي الروحان» والتقرب إلى الله والنجاة في الآخرة» فلا حاجة لك 
ولا داعي إلى ترك الدنياء فإن ذكر الله تعالى في هذه الدنياء مع التمتع بلذاتما ومنافعهاء 
واحتناب معصيته واتباع قانونه وشريعته» همو أكبر وسيلة وأنحعها إلى الفلاح والسعادة في 
الدنيا والآخرة. 

وهي تحرم عليه الانتحار» وتقول له : إن هذه النفس الي قد أوتيتها إن هي إلا 
ملك لله قد أودعها أمانة عندك» لتستخدمها إلى أجل مسمى» وما أوتيتها لتعبث يها 
وتقضي عليها بيدك. 


حقوق العباد : 
أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان بأداء حقوق نفسه وحسده في حانب» وأمرته في 


الثاني الان آلا يودي هده المقوق على وجه مسن عقو ق غيرة من عياة الق الذنياء 
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ا ا او رعا غل ا ار ج ن ا و ار ر ا لا و 
حرمت الشريعة النهب والسلب والسرقة والارتشاء والخيانة والتزوير والغدر وأكل الرباء 
فإن المنفعة الي يكسبها الإنسان يذه الطرق» إنما يكسبها بجلب الضرر إلى غيره في حقيقة 
ا كارك سرهف عه الكد لقي و 
ا السو ايل رمعي فداه دورو للك رينت فاه اا و اليل واا 
فإن منفعته في هذه كلهاء لا تكون مبنية إلا على ضرر ألوف من الناس غيره» وكذلك 
حرمت عليه صفقات الغش والغرر وغيرها من الشؤون المالية الأحرى الي يمكن أن 
يصيب الضرر فيها أحد الفريقين دون صاحبه. وكذلك حرمت عليه القتل والإافساد في 
الأرض وإفشاء الفتنة» فإنه لا يحل لأي فرد من أفراد البشرء أن يقتل غيره أو يصيبه بنوع 
وا حضوا عل أموالة أو إوواء لخليله ن القن و كدراف مدرييك كانه ا نا 
وعمل قوم لوطء فإن هذه الأعمال تفسد عليه صحته وأخلاقه في حانب» وتؤدي إلى 
تفشي الإباحة والوقاحة والاستهتار في المجتمع في الجانب الآخر وتفضي به حيرا إلى 
الأمراض الخبيثة فيها وتفسد فيها الإنسان» وتحدث الفتن» وتخل بالعلائق الإنسانية» 
وتزعزع قواعد الحضارة والمدنية, 

هذه قيود وضعتها الشريعة الإسلامية على الحياة الإنسانية» لئلا يسلب الإنسان 
ی ولكنه لا يكفي 
لترقية المدنية الإنسانية وإسعادهاء ألا يصيب الإنسان غيره بشيء من الضررء بل لا بد هذا 
الغرض في الوقت نفسه أن تكون علائق الناس وصلاتم فيما بينهم» قائمة على وجه 
يجعلهم جميعاً متعاونين على الخير» متناصرين على المصالح الاجتماعية» وفيما يلي نذكر 
لك خلاصة ما وضعت الشريعة الإسلامية من القوانين لهذا الغرض 

(أ) إن العلائق البشرية تبتدئ بحياة الأسرة» فلك أن تنظر نظرة في حياة الأسرة قبل 
غيرها. وما الأسرة في حقيقة الأمر إلا ذلك المجموع الذي يضم الزوجين وأولادهما. 
فالذي يضع عليه الإسلام أساس الأسرة» هو أنه من واحب الزوج أن يكسب للأسرة» 
ويهيئ ها حاحتهاء ويدافع عن أفرادهاء وأنه من واحب المرأة أن تدبر شؤون المنزل .ما 
يكسبه الزو ج» وهيء أكبر راحة ممكنة لزوجها وأولادهاء وتعيئن بتربية الأولاد» وأنه من 
واجب الأولاد أن يطيعوا أبويهم ويجلوهما ويخدموهما إذا كبروا. ولأحل أن يبقى نظام 
الأسرة سائراً على الخير والرشد والصلاح فقد اخختار الإسلام تدبيرين» أولهما أن جعل 
الزوج والأب حاكماً على الأسرة ناظرا لشؤوفاء فإنه كما لا يمكن أن يصلح نظام بلدة 
من البلدان ويسير أمرها بدون حاكم قائم على شؤوفاء أو أن يسير نظام مدرسة من 
المدارس بدون رئيسهاء كذلك من المستحيل أن يصلح ويسير نظام الأسرة بدون أن يكون 
عليها حاكماً عليها ناظرا لشؤوفاء ولا بد أن تعم الفوضى والاضطراب في أسرة يكون 
كل فرد من أفرادها مستقلاً برأيه» غير مسؤول عن شيء من أعماله» وأن ينعدم فيها الحناء 


0 


والطمأنينة والسكينة. ولا بد لإزالة هذه المفاسد أن يكون للأسرة حاكم قوام على 
شؤوفاء وإنما الرحل هو الذي يمكن أن يكون المسؤول عن تربية أهل البيت وحمايتهم. 

والتدبير الثاني أنه قد أمر المرأة» بعدما ألقى على كاهل الرحل تبعة ما في حارج 
البيت من الشؤون والمعاملات ألا تخرج من المنزل بدون حاحة تعرض طا. وقد أعفييت 
لأحل ذلك من المسؤولية عما في حارج المنزل من الشؤونء لتقوم بواجباتها في داخل المنزل 
حق القيام بكل هدوء وطمأنينة» ولا يختل نظام المترل وتربية الأولاد بخروحها من البيت. 
ولكن ليس معن ذلك أن المرأة لا يجوز ها أبداً أن تخرج من البيت» بل قد أذن لما 
بالخروج منه إذ ما عرضت لا حاحة إلى ذلكء وإنما تريد الشريعة أن يكون البيت هو 
الدائرة الحقيقية لواحباتهاء ولا تصرف كل ما أوتيت من القوة والذكاء إلا في إصلاح شأن 
البيت. 

وبقربات الدم وعلائق التزاوج تتسع دائرة الأسرة» فالذين يتصلون فيما بينهم في 
هذه الدائرة» قد قررت الشريعة لإصلاح ذات بينهم وحعلهم متساندين متناصرين فيما 
بينهم» قواعد مختلفة مبنية على الحكم البالغة. من هذه القواعد. 

١‏ - حرمت الشريعة بعض الذين يتعاشرون فيما بينهم مختلطين من الرحال والنساء 
على بعض» كالم وابنهاء والأب وبنته» وزوج الأم وربيبته» وزوجة الأب وابن زوجهاء 
ولع ا وبال صاعة والعم بيت ا وا وان م أخيهاء والخال. وبيتت 
أحته» والخالة وابن أحتهاء وأم المرأة وزوج ابنتهاء وأبي الزوج وامرأة ابنه. ومن الفوائد 
الكثيرة لتحريعها أن أمثال هؤلاء الرحال والنساء تبقى علاقتهم طاهرة نقية» وهم يختلطون 
فيما بينهم بكل حب ومودة وإحلاص» من غير كلفة ولا ارتياب. 

؟ - وقد أجل الإسلام بعد هذه العلائق» علاقة الزواج بين أفراد الأسرة الآخرين» 
ليزداودا قرابة على قرابتهم وحباً على حبهم. إن الذي يعرف ف عنادات بعص 
وطباعهم وحصاهم» » تكون علاقة الزواج بينهم أكثر نحاحا منها بين الذين لا يتعارفون 
فيما بينهم» وكثيرا ما تنشأ في الزواج بين الأحانب» صور الخصومة وعدم التوافق. ولأحل 
ذلك قد آثر الإسلام ذوي الكفء على غيرهم للزواج. 

٣‏ - وفي الأسرة الغ والفقير» وذو اليسرة وذو العسرة» لذا نص الإسلام على أن 
أكبر ما على الإنسان من حقوق العباد هو لذوي قرباه» وذلك ما يقال له " صلة الرحم 
في الشريعة. وقد تاكد وتكرر ذكر صلة الرحم في القرآن والسنة» واعتبر قطعهامن 
الكبائر. فإن نزلت نازلة بذي عسرة» فمن واحب الذين يجدون سعة في أموالهم من 
أقاربه» أن يغيثوه وبمدوا إليه يد المعونة. كما أن حق الأقرباء في الصدقة قد أوثر على حق 
غيرهم. 

٠‏ 4 - وقد وضع الإسلام قانون الإرث» من حيث إذا مات رجل وترك من بعده 
مالأء فلا ينبغي أن يبقى هذا امال متجمعاً مرتكزاً في محل واحد» بل لا بد أن ينال منه 
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كل ذي قرابة نصيبه. فالابن والبنت والزوجة والزوج والأب والأم والأخ والأحت أقرب 
ذوي الحق للإنسان» ولذا بينت الشريعة أنصبتهم في القرابة قبل أن تبين حقوق غيرهم. 
فان لم يكونوا موجودين مثلا ينال النصيب كل من يليهم في القرابة» وهكذا تتوزع ثروة 
الرحل الواحد بين كثير من ذوي قرباه ويتمتعون يما جميعا بعد موته» فقانون الإسلام هذا 
لا نظير له في قوانين العام القديمة ولا الحديثة» وإن كانت بعض الأمم قد بدأت اليوم في 
الدنيا تترسم حطا الإسلام في هذا القانون» ولكن من دواعي الأسف أن المسلمين أنفسهم 
شرعوا في مخالفته بجهلهم وسفاهتهم» وقد عم المسلمين في أكثر نواحي بلادنا - في قرانا 
خاصة - مرض حرمان البنات من الميراث» ثما هو ظلم شنيع» ومخالفة لأحكام القرآن 
الصريحة الواضحة. 

(ب) وبعد علائق الأسرة يتصل الإنسان بأصدقائه» وحيرانه» وأهل حيه وأهل 
بلدته» والذين قد تعرض له الشؤون المختلفة معهم. وقد أمر الإسلام بمعاملة هؤلاء جميعا 
بالصدق والعدل وحسن الخلق. ولا تؤذوا منهم أحدا واحتنبوا ذ و 
معهم» وتناصروا فيما بینکم» ورور ا و واعوا ا مون كي > وإذا أصيب منكم 
أحد ممصيبة فواسوه» وأعينوا الفقراء وامحتاحين والعجزة فيكم سرا وحفية» وتعهمدوا 
اليتامى والأيامى منكم بالعطف عليهم» وأطعموا الجائع واكسوا العاري» وانصروا العاطل 
حن يجد لنفسه المككسب. وإذا كان الله قد آتاكم من فضله» فلا تنفقوه ولا تسرفوا به في 
بذحكم وترفكم. وقد حرّمت الشريعة عليكم أن تأكلوا وتشربوا في أواني الذهب 
والفضة» وتتزينوا بالملابس الحريرية» وتضيعوا المال في مواضع البذخ والترف. كل ذلك 
لأن الثروة الى يمكن أن يتمتع ها مات وألوف من عباد الله» لا ينبغي أن يتمتع ويرفل بجا 
فرد واحد كيفما يشاء وتشاء شهواته» فإنه من الظلم أن تبقى الأموال الي يمكن أن يسك 
ما ألوف من عباد الله رمق حياتهم, معلقة في جيدك بصورة حلية من الحلىء »أو زينة 
لمنضدتك بصورة آنية من الأواني» أو زينة تفرش ها غرفتك؛ أو نيرانا صناعية تضيعها في 
المواء. ولكن ليس معن ذلك أن الإسلام يريد أن يسلبك كل ما عندك من الثروة» بل أن 
كل ما كسبته أو ورثته من أبويك من الأموال» لك ومن حقك المشروع» وأنت مستحق 
أن تتنعم بثروتك» ويجوز أن ترى في ملبسك ومأكلك ومتزلك ومركبك آثار نعمة الله 
ولكن الغرض المقصود من وراء تعاليم الإسلام أن تعيش عيشة طيبة مقتصدة» ولا تكثر 
من كمالياتك» وأن ترعى في كل ما آتاك الله حقوق ذوي قرباك وأصدقائك وجيرانك 
وكام وو ا ويفا چ 

)ج( ولك أن تخرج الآن من هذه الدوائر الضيقة» وتنظر في الدائرة الواسعة الي 
تشتمل على مسلمي العام جميعاً. فقد وضع الإسلام في هذه الدائرة من القوانين 
والضوابط ما يجعل المسلمين جميعاً متعاونين متناصرين فيما بينهم على الخير والبر والتقوى 


ولا يسمح للسيئات والمنكرات في حدود الإمكان بأن ترفع رأسها في الأرض. وفيما يلي 
نشير إلى بعض هذه القوانين : 

١‏ - أمر الإسلام» حفظاً للأحلاق الاجتماعيةء بألا يختلط الذين لا يمت بعضهم إلى 
بعض بالصلات المحرمة من الرحال والنساء فيما بينهم بصورة حرة» ولتكن للنساء بيئة غير 
بيئة الرحال» وطن أن يصرفن معظم همهن في القيام بواحبات حياة الأسرة» وإن دعتهن 
الحاجة إلى الخروج من بيوتمن فلا يخرجن متزينات متبرحات» وليخرجن بعلابسهن 
البسيطة» وليسترن القوانيه الكطوة E‏ شري A‏ لم تدعهن إلى الكشف 
عنهما حاحة حقيقية شديدة. وليكشفن عنهما لقضاء هذه الحاحة فقط» وهذا ما يقال له 
" الحجاب " في الشريعة. ومن جهة أخرى أمر الإسلام الرحال باجتئاب النظر إلى نساء 
غير نساتهم ودا اوفع ارج معان من غير فض ايع رفوه عدن رو يعودوا اليه مره 
أخرى» فإن من ذلك ما يعيب أخلاقهم» وإن حاولوا مخالطتهن؛ كيو أشتر عي شهدا ومن 
واحب كل رجحل - وكل امرأة - أن يحافظ على أحلاقه» ولا يترك الجال لينشأ في قلبه 
ويخطر بال ولو -شفيفه إن قضاء شهواته النفسانية» بالخروج عن دائرة الزواج 
المشروع؛ فضلاً أن يحاول ذلك ويسعى وراءه سعياً. 

۲ - وقد نمى الإسلام لحفظ الأخلاق الجتماعية» أن يكشف الرجل عما بين سرته 
وركبتيه» وأن تكشف المرأة عمًا دون الوحه واليدين من سائر أعضاء حسدهاء ولا 
لقريب من أقاريها الأدنين» وهذا ما يقال له " الستر " في الشريعة» ومن واحب كل رجحل 
و يحافظ عليه. وقد أراد الإسلام بذلك أن تنشأ في الناس مادة الحياء» ولا تشيع 

بينهم الفواحش والمنكرات» الي TET‏ لياه والانحلال الخلقي. 

؟ - لا يحب الإسلام من أعمال الطرنية والليو اما كان مفسدا لأخلاق الا 
ومنعشاً لشهواتهم السافلةء ومضيعاً لأوقتهم وصحتهم وأموالهم ولا شك في أن اللهو شيء 
ضروري في حد ذاته» ل و ل رو اح راك 
الإنسان» ولكن ينبغي أن يكون هوا ينشئ النشاط» ويرطب الروح» ولا يكون هموا ينغص 
الروح ويكثفها. أما أعمال الطرب واللهو السافلة الى يشاهد فيها ألوف فا لار اد ما 
الحوادث المفروضة لركوب الحرائم» والمناظر الصناعية للإباحية والانحلال الخلقي» فإن هي 
إلا ما يفسد أحلاق الأمم» وإن كانت جميلة المنظر تسر الناس في ظاهر الأمر. 

؛ - وللمحافظة على وحدة المسلمين وسعادقم الجماعية أمرهم الإسلام أمراً 
مؤكداً أن يجتنبوا التخالف فيما بينهم» ويبتعدوا عن دواعي التحزب والتفرق. فإن اختلفوا 
في أمر من أمورهم» فليردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله يك بكل إخلاص وصفاء نية 
ولكن إذا لم يجتمعوا في بابه على شيء» فليكلوا أمرهم إلى الل ولا يتنازعوا فيما بينهم» 
وليتعاونوا على أعمال الفلاح والسعادة الجماعية» ويطيعوا أولي الأمر منهم» ويبتعدوا عن 
رحال الشر والفتنة» ولا يوهنوا قوتمم» ولا يفضحوا أمتهم بالحروب الداخلية فيما بينهم. 
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ه - وقد أذن للمسلمين أن يتلقوا العلوم والفنون ويتعلموا الطرق النافعة من غير 
المسلمين» ولكنهم هوا عن التشبه بم في حياقم. فإنه لا تتشبه أمه بغيرهاء إلا إذا كانت 
معترفة لنفسها بالذل والموان والضعة» وللأحرى بالسبق والعلو والرقي. وهذا من أقذر 
أنواع العبودية» وهو اعتراف سافر بالانكسار والامخطاط» ومن نتائجه اللازمة أن تنقرض 
مدنية الأمة المتشبهة الحتذية. ومن أحل ذلك فى البي بيا المسلمين ميا شديداً عن اتباع 
0 وها ينوه كل د أرق قليلة بن ل و ا 

تقوم على زيهاء ولا على طراز حياتماء وإنما تقوم على ما لها من العلوم وجودة التنظيم 
- العمل. فمن كان يريد القوة والكمال والرقي» فليتلق عن الأمم الأجنبية ما تحصل به 
الأمم على أسباب قوتها ورقيها وكمالماء ولا يَميأنَّ إلى ما تتذلل به الأمم» وتنضم إلى أمم 
أحنبية وتقضي على حيويتها ومقوماتها أخيرا. 

وقد في المسلمون أن يعاملوا غير المسلمين بالعصبية وضيق النظرهء وأن يسبوا 
آلمتهم ويطعنوا في كبرائهم ويهينوا دياناقم. وكذلك فوا عن أن يبدؤوهم بالمخاصمة. 
فما دام غير المسلمين يريدون المصالحة والمسالمة مع المسلمين» ولا يتعدون على حقوقهم 
فمن واحبهم أن يعاملوهم بالمصالحة والمسالمة. إن ما يوجبه علينا شرفنا الإسلامي أن 
نعامل غيرنا بأعلى ما يمكن من عواطف الحبة والمواساة الإنسانية والأخلاق العاليةء و مما 
يناي أحكام الإسلام وفطرة المسلم» أن نعامل غيرنا بالعصبية وسوء الخلق والظلم وضيق 
النظرء فإنه ما أحرج المسلم للناس إلا ليكون لهم أسوة يتأسون يما في حسن الأحلاق 
والشرف وسعة الصدر والصلاح» وليجلب قلوهم .مبادئه الطاهرة المبنية على الحق 
والعدل. 


حقوق سائر المخلوقات : 

هذا ونريد أن نبين لك الآن النوع الرابع من الحقوق : 

إن الله قد فضل الإنسان على كثير من مخلوقاته» وأذن له أن يتصرف فيها ويخضعها 
قوت ويسمعادها ورمع يها تبعااير يلم وتنك كوه بن ههه الشرووع» باعتباره أفضل 
علق الله ن الأرض. :ولك نازا كل ذلك رتب الله على الإنسان حقوقا هذه المخلوقات» 
ا ی و لخر القن يدا ا ويختار لاستخدامها والتمتع يها 
أحسن الطرق وأعدها. 

وقد فاضت الشريعة الإسلامية .عثل هذه الأحكام المتواترة» فما أذن للانسان أن 
دناه اماد اشر د ونان 
سبيل اللهو والطرب مثلا. وقد E‏ الملأكولة طريق " الذبح " الذي هو 
أحسن طريق لأحذ اللحم النافع منها ER sS‏ 
إيذاء للبهيمة» » فإنه يضيع كثيرا من فوائد اللحم وإن كان أكثر منه حفظا لفوائد اللحمء 


0 


فإنه كثيراً منه إيذاء للبهيمة» والإسلام يتجنب هاتين الناحيتين. وي فيا شديداً عن قصل 
البهائم بالقسوة والإيذاء. وكذلك ما أذن الإسلام بقتل الوحوش الضارية والحشرات 
السامة» إل لون الي البشزية ابعل قدرا وأ كر ها ن محا هذه الوحوش والحشرات؛ 
ومع ذلك فهو لا يبيح قتلها بالتعذيب والإيذاء. OE O‏ متكديدا مسن 
إجاعة الحيوانات الي نستخدم ظهورها في الركوب أو حمل الأثقال» وعن تكليفها فوق 
طاقتها وعن ضرا بقسوة. وكذلك كره الإسلام أن نحبس الطيور من غير حاجة» بل لا 
يكاد الإسلام يرطق أن "تفي ا کا ا عي البو اناك بشيء من الضررء فلنا أن 
نقطف أزهارها وأثمارهاء ولكن لا يحق لنا أن نبيدها أو نقلعها من غير حاجة. بل لا يجيز 
الإسلام فضلاً عن النباتات ذات الحياة» أن نضيع شيئاً لا حياة فيه» فقد فى عن صب الماء 
وإضاعته بدون حاجة, 


الشريعة العالمية الدائمة : 

كل اانا ولك آنه إا هر عاو مو و كا وران بلك الشريعة الا 
الى أرسل ها نبينا محمد ييي إلى العالمين إلى أبد الآبدين. ولم يفرق بين الإنسان والإنسان 
في هذه الشريعة شيء غير العقيدة والعمل. والحق أن جميع الشرائع والديانات الي قد فرق 
فيها بين الإنسان والإنسان» بناء على النسل أو الوطن أو اللو لا يمكن أن تكون شرائع 
عالمية» فإنه من المستحيل طبعاً أن يصبح فرد من هذا النسل فردا من ذلك النسل» كما لا 
بمكن لأهل الأرض أن ينكمشوا جميعاً ويحدووا أنفسهم في أرض وطن خاصء كما لا 
يمكن أن يتغير سواد الحبشى أو صفر الصيئ أو بياض الأفرنحى عن فطرته» فالظاهر أن 
مثل هذه الديانات لا تنشأ ولا تعيش إلا في أمة خاصة من الأمم. وبإزائها جمعاءء جاء 
الإسلام بشريعة عالمية» يمكن لكل من آمن بعقيدقا " لا إله إلا الله محمد رسو الله "» 
وأن يدحل في الأمة المسلمة ويتمتع فيها بنفس الحقوق الي يتمتع يما سائر المسلمين» فإنه 
لا عبرة في هذه الشريعة بالنسل أو اللغة أو الوطن أو اللون. 

ثم إن هذه الشريعة شريعة دائمة» ليست قوانينها .مبنية على أعراف أمة خاصة أو 
عوائد زمن محدود» بل هي مبنية على مبدأ الفطرة الي فطر عليها الإنسان. ولأن هذه 
الفطرة قائمة في كل زمان أو حال ينبغي أن تبقى هذه القوانين الي بنيت عليها قائمة في 
كل زمان أو حال كذلك. 


وأكر صعوانا أر الغمب لله رب العالير 


الفصل الأول : الإسلام 

الفصل الثاني : الإيمان والطاعة 
الفصل الثالث : النبوة 

الفصل الرابع : الإيمان مفصلا 
الفصل الخامس : العبادات 
الفصل السادس : الدين والشريعة 
الفصل السابع : أحكام الشريعة 


هذه دعوتنا 


8 دعوة الى المحجرة إلى الله بتجريد التوحيدء والبراءة من الشرك والتنديد» والهجرة 
إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بتجريد المتابعة له. 


» دعوة إلى إظهار التوحيد» بإعلان أوثق عرى الإيمان» والصدع بملة الخليلين محمّد 
وإبراهيم عليهما السلام» وإظهار موالاة التوحيد وأهله» وإبداء البراءة من الشرك وأهله. 


© دعوة إلى تحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت كل الطواغيت باللسان والسنان» 
لإخراج العباد من عبادة العباد إن عبادة رب العباد» ومن جور المناهج والقوانين 
والأديان إلى عدل ونور الإسلام. 


© دعوة إلى طلب العلم الشرعي من معينه الصافي» وكسر صنميّة علماء الحكومات» 
بل تقليك الأخبار والرهباك. الذين أفسدوا الدين) ولسوا .على المستلمين..: 


وهل أفسد الدين إلاالملوك وأحبارسوء ورهبانها 


© دعوة إلى البصيرة في الواقع» وإلى استبانة سبيل البجرمين» كل المحرمين على 
احتلاف مللهم ونحلهم #قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعئى 


وسيحان الله وما انام المشركين 4: 


© دعوة إلى الإعداد الجاد على كافة الأصعدة للجهاد في سبيل الله والسعي في قتال 
الطواغيت وأنصارهم واليهود وأحلافهم لتحرير المسلمين وديارهم من قيد أسرهم 
واحتلاهم. 


۵ ودعوة إلى اللحاق ب ركب الطائفة الظاهرة القائمة بدين الله الذين لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خحذهم حن يأ أمر الله. 


منبر التوحيد والجهاد 
lLlsunnah.info‏ 
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